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لتقي كن عدم 00 أ 
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0 4 مكح إل انان 11 


م علي الأشان/ 


للم 
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للتواصل حول شؤون متعلقة بالكتاب: 
مطام»ء. ذه ماع 6©6) 13أ0عم كم وقا كا 
5 دحأو 2 رمام . أل كم ناكم" . للا لالانالا 
الأربعون من أحاديث الرسول يل في التوحيد والإيمان 
الوصف: أربعون حديئًا صحيحًا في التوحيد والإيمان» مبوّب 
عليها بفقههاء وبآيات الكتاب 


عدد الصفحات: 7١‏ قياس صغير 

الدعاء من الكتاب والسنة 

الوصف: جميع الأدعية القرآنية» و/١١‏ دعاءً 0 

عدد الصفحات: 3 قياس وسط 

تيسير العقيدة الإسلامية 

الوصف: شرح مختصر على منظومة سلم الوصول إلى علم 
الاصول 

عدد الصفحات: ١1858‏ قياس كبير 

تعليم الأطفال الإسلام 

الوصف: كتاب يجمع مختلف أبواب الدين» ويعرضها بطريقة 


تدان الطفل المسسلم. 
عدد الصفحات: 55؟ قياس كبير 


0 
المدخل إلى دراسة كتب السلف 


الكتاب الأول: 


بيان فضل علم السلف 
على علم الخلقف 
اه ا 0 


الحسن» السَلاي» البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي 
(المتوق: هؤلاه) 


الكتاب 


جاءت االسعة بتقسيم العلم ل 


بعض العلوم التي لا تنفع 200 
وأما ما أحدِتٌ بعد الصحابة من العلوم 3-0 


ار ا 000 


و 


الل ل لس حدر 0 
والصواب ما عليه السلف الصالح 000000 


ما أحدثه فقهاء أهل الرأي فا 
ال جدال والخصام والمراء في مسائل. 100 


ا الاين 


...مه 


1١ 


كتابة كلام أثمة السلف. ا ا 
الكلامٌ في العلوم الباطنة ا 
فالعلم النافع من هذه العلوم كلها: لم 
وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع د 
من عِلمَه غير نافع 1 
[الي والبيان] 000 
كك غير سبيل السّلف اسن 


00000001 
8 


حم( + ل د دتةخخحة 


معمدمل 
م هي سلسلة المدخل إلى دراسة كب 
|1 1 
لما رأيت شدّة الحاجة إلى تقريب علوم السَّلّفء والعناية 


بهاء وما يعانيه شبابنا مِن ضياع بسبب البعد عنهاء وهم 
صنمفان: 


صِنف معرض عنهاء وهؤلاء المنجرفون إلى المناهج 
المُنحرفّة؛ فقد أسمعهم علماؤهم بضعة اقتباسات حاولوا بها 
خدمة مذاهبهم؛ وصوَّروا لهم أن السَّلّف وكأئّهم لا كلام لهم 
ألبتة في أمور الإيمان والاعتقاد» وأنهم كانوا مُعرضون عن تدّبر 
النصوص» حتى تأخر الزمن فجاء علماء الكلام فوضعوا 
القواعد المؤسسة للعقل المسلم الرّصين» التي تهبه الدَّقَّة العلمّةء 
والفكر العميق - فصَّرف الشباب بمثل هذا الكلام عن علوم 
السّلفء وانخدعوا بما سمعواء خاصّة وأنَّ علماءهم أقنعوهم 


حت 


بأن مّن يدَّعي الانتساب إلى السَّلّف ما هم إلا شِرؤمة مُقلَدَة 
لأخطاء ابن تيمية -بحسب زعمهم- ومن ثم محمد بن عبد 
الوهاب» فظنّ الشّباب أنَّ السلف ليس عندهم من كلام إلا 
بضعة نصوصء وأنَّ علماءهم لا يخالفونها. 

والصّنف العاني» وهم الذين أحبّوا السّلفء ورأوا أن الخير 
في اتّباعهمء والشَّرّ في مخالفتهم؛ إلا أنهم صُرِفوا عنهم بحجّة أن 
كلامهم صعب» ولا يَُهُم وأن شيوخهم مِن المعاصرين أو بعض 
المتأخَّرِين هم الممثلون الرّسميون لعلوم السّلفء فانشغل هؤلاء 
عن السّلف بكلام الخَلّف» وطذا آثار سيئة» فيمّن يذّعي 
ديات إن للف تسمه فترى محبيهم على هذا التّمييع؛ 
ظنًّا منهم أنَّ هذا منهج السَّلَّفء ومن المعاصرين مّن غلا في 
مسألة» فتجد محبيه يغلون فيها ظنّا منهم أنَّ هذا منهج السّلفء 
وحجّ في الفقه تجد أن مجموعة من مشاهير المعاصرين قد 
يقولون قولًا؛ فيسمع الشَّابُ الشيعٌ الأول» فالهافي» فالهالث» 
فمّن بعده يقول قولًا؛ فيظنٌ ذلك السَّاب أن هذا إجماع السّلفء 
وأنَّ المخالف فيه مُبتدع» والحقيقة أَنَّ هؤلاء الذين سمعهم قد 


حر( . للدلتخخخحة 


يكون مصدر قوطم واحدًاء وأكثر السَّلّف على خلافه» وسبب 
ذلك: الجفوة عن كتب السَّلَف» وعدم تقريبها. 


وحقٌّ بعضٌ من قام بتحقيق بعضٍ الكتب؛ حاول في 
الحاشية توجيهها إلى مراده» فرَدّ على كثير مِن أقوال السَّلفء 
وعارضها بآراء الخلف»ء أو برأيه هوه حَّ صار الأولى أن ذسمّى 
ا ا ل اام كا 


حققه فلان» 


وهذا الأمر واقع في تحقيقات الجهميّة بالدرجة الأولى» 
والمميعة في الدرجة الخانية» وغلاة التبديع في الدرجة الخالفة. 


أما دور المحقق» فهو ضبط النصء وإخراج الكتاب كما 
يريد مؤلفه» ثم المتممات والكماليّات؛ مِن تخريج للأحاديث» 
وبيان صحيحها من ضعيفهاء وبيان الألفاظ المجملة» 
والغريبة» والتي يعرف أن الطبقة التي ستقرأ الكتاب لا تعرفها؛ 
والتعريف بالشخصيّات التي ينتفع القارئ بالتعريف بهم 
بتعريف موجز يحصل به المقصود؛ لا أن يذكر سيّرهم؛ أو ينقل 


مقدمة 


سفعاة 0ن كدب اخرى: كنا درى وااكثر من المحفيقاته 
حتى تجد في بعضها كلام المؤلف سطرء وسائر الصفحة للمحقق! 
ونحن إنما اتينا بالكتاب لقراءة كلام المؤلفء لا كلام المحقق. 


0 
3 


وإنما قد يبيّن خطأ المؤلف في أمر واضح الخطأ كأن يقول 
مثلا عن حديث «أخرجه البخاري من طريق حماد بن زيدا 
فنجده في الصحيح من طريق احماد بن سلمة» فهذا وأضرابه 
يبيّن. أما تخطئة المؤلّف بالرأي» أو برأي غيره» فهذا ليس 
خذن رن خائه د لفاشيا 


ومنهم من إذا مر بأثر يوافق مرادّه خرّجه مِن كلّ المصادر ليوهم 
القارئ بأنه قويء ولا ينبّه على ضعفهء وإذا مر بالمسألة التى 
الها ا الولف ري لا مير لع ال 


ذاردت زاهد. السسسلة أن اضع بين أيديكم دده 
5 كن كن النق: رمطلت لفحي درف نه 


فضل علم السَّلّف الخلف 
ا 


اسن فى ملو ون كلامي: لساحارل فيه بوذن اابندة أن 
ا 2 
المدلّلّة على فضلهم؛ والتي تشحّذ هِمة الخريص إلى التَظر في 
كتبهم» والاقتباس مِن علومهم. 


وأسأل الله العون والتوفيق 


من لهم السلق؟ 

السَّلّف في اللغة: كل من مضى 

والسلف في اصطلاجنا: أهلٌ القرون الخيرية» الذين جاء 
مدحهم في حديث التبي كله «خَيْرُ الاين قَرْنيء الَذِينَ 
ريه 2 0 يَلُونَهُم و ثم يجيء أَفوَام ىق سَهَادَة أَحَدِهِمْ 


عله ويييلة شهاد 2ه "ا فففي الراك دك قر رفرين 
بعدهما. 


رواه البخاري (756؟) ومسلم (598؟) 


مقدمة 


-ه 


وفي رواية ذكر بعد قرنه ثلاثة قرون «قَالَ عِمْرَا 


٠. 
م‎ 


ل الا 

ونخص من أهل القرون الخيرية عِندَ الذّكرٍ علماءهم؛ 
لأنهم أهل الكلمة» وموضع القدوة» ونستثني علماء الضلالة» 
لأنهم موضعٌ للدَّم لا للقدوة» ولهذا نقول: السلف الصالح» وقلَّ 
استعمال قيد «الصالح» لضرورة العلم به» فيَختَصَرء ويُقال: 
«السَلّف)») 


أما القرن» فقد قال الخليل بن أحمد الفراهيدي في "معجم 
الك والقرق: الامة 


ال لشي لاله 


مة من 
الثّايي» َالَْنْمُ ا قَال اللَّهُ سبحانة: نَهُ: عَروَة رود 3 ذَلِكَ 


كَيرًا»" 


ا 


9" رواه البخاري (8790) ومسلم (79ه؟) 


فضل السّلّف على الخلقك 
جر > )لاسا تمتك 


237 
تَلَانُونَ» وَقِيلَ: سِنُونَه وَقِيلَ: سَبْعُونَ وَقِيلَ: تَمَانُونَ وَهْوَ مِفْدَارُ 
العوَسّطِ في أعمار أَهْلٍ الرّمَانِء وَفي التَهَايّة: أهل كل رَمَانِ 
15 مِنَ الاقتران» كا اا ارس يَفْترِنُ فيه أهلُ ذَلِكَ 

الزَّمَانِ في أعمارهم وأحوالهم) 


لت افليس الراة بالقرن مقة مده كما يعن أكثير من لم 
يحقق في المسألة. وسبب هذا الظن أن العجم استخدموا كلمة 
«انااناءع53 -وهي المرادف اللاتيني لكلمة قرن- فجعلوها للمئة 
سنة في التقاويم والجسابء فعرّبها العرب على «قرن) 


ف هذا لمعن الذي أرافه ول الله قر فاعل القرث 
هم أمَّة مِن الّاس» ودليل ذلك أنه قال «ثم الذين يلونهم» ولم 
يقل «ثم الذي يليه فالمراد: الصحابة» والتابعين» وأتباع 
التابعين» وإذا ثبت اللفظ الآخر؛ دخل الأخذون عن تبع 
التابعين وهم طبقة الإمام أحمدء وإسحاق» ويدخل فيها 
البخاري» وأبو بكر الداري» ومن أدرك الطبقة القرن الغالث. 


مقدمة 


560 0 
نبذة عن المؤلق م 
هو أبوالفرّج» عبدٌ الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» 
قال 2ه نابر الف 8ن 2 هد الله تعال 2 إناما وكا 
زاهدا مالت القلوب بالمحبة إليه وأجمعت الفرق عليه كانت 
مجالس تذكيره الناس عامة نافعة وللقلوب صادعة» 
ولد في بغداد عام 7/اه وذشأ في دمشقء وعاش فيها إلى 
وفاته عام 6ام. 


من شيو خك: 


© ابن القَيم. 
الكراقا 


('؟ مصادر الترجمة: الحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ» / «الجوهر المنضد في طبقات 
متأخري أصحاب أحمد) / «الأعلام للزركي) 


فضل علم السَّلّف الخلف 
حت 


٠.‏ إبراهيم ب داود العطار. 
ه محمدبن إبراهيم الميدوي. 


من كنبك: 

٠‏ «فتح الباري» شرح صحيح البخاري» وهو شرح نفيس» 
ولكنّه وصل إلى الجنائزء 0-0 

٠.‏ الشرح جامع الترمذي» وهو مفقود إل الآن: 


٠‏ (شرح غدل الترمذي» وهر كتاب في علل الحديث» وهو 


«جامع العلوم والجِكم) وهو من أشهر كتبه. 
كاري لال ف نقيوسةة هذا 
٠‏ ع) _؟ء٠‏ 3 3 
منهج المؤلف في الكِتاب 
-١‏ بدا بالآيات الدالة على مراده مِن هذا الكتاب. 
-١‏ قسّم العلم إلى نافع» وغير نافع. وبيّن أنَّ النافعٌ قد 


0 روج سبرع ومن الاسم لابن حجرء وهوالمشهور بين الناس. 


مقدمة 


يكون نافعًا بنفيه؛ إلا أن حامله قد ينتفع به» أو لا 
ينتفع به. 

ا اه رفون للم 
ثم ذكر أنواعا من العلوم غير النافعة. 

وبيّن ما كان الأخذ منه بقدر الحاجة نافِعاء والّوسع فيه 
غير نافع. 

بين بعض العلوم التي تشاغل بها أهل البدّع 

وبين عيوبه. 

ثم انتقل إلى بيان العلم النَافِع. 

ثم بيّن علامات وآثار العلم النافع» وغير الكّافع. 

ثم عقد فصلا في ضلال أهل الكتاب» وقارنه مع أهل 
العلم غير الكّافع 


فضل اسلف الخلقك 
لصتت اكت 


فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا الكتاب» ويرزقنا العلم 


النافع. 
عملي فى هذا الكتاب 


مت لشي رك 
الآيات ضبطتها على رواية هشام عن ابن عامر التي كان 
يقرأ بها أهل الشَّام في زمانه» وجعلت خطًا تحت 
الكلمات التي تختلف فيها عن رواية حفص؛ وليس 
لا دف ا م و عدا لكات 
0 
الصحةٌ والضعف. 

في التصحيح والتّضعيف نقلت أقوالٌ أهل العِلم؛ وما 
تَقَلنّه عزوته إلى قائله» وما لم أجد فيه قولًا لأهل العلم 
المعروفين» أو اختلفوا فيه؛ نظرت في إسناده. 

إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما؛ اكتفيت به 
وإذا كان في الستن» أو بعضها؛ اكتفيت بهاء وإذا كان في 
غيرها؛ ذكرته من الكتب المشهورة» أو التي جاء فيها 


مقدمة 


ا 

أما آثار الصحابة والتابعين ففي الغالب أَذَكُر المصنّف 
الأقدم» أو الأصح إسنادًا. وبيّنت أحكامها مِن حيث 
الصّحَّةَ والضّعف. 

وما لم أخرّجه مِن الآثار لم أجده مُسندًاء ولا أرى كبير 
0 
ل 2 2 التحاد يف رالاثر الضعيفة. 
بيّنت ما تيسّر من الألفاظ والعبارات التي قد تشكل 
عل القارئ. 

ا ل 

لم أذكر مواضع الآيات» فإني أرى ذلك من تكثير 
الحواشي دون حاجة. 

وجعلت أرقام الحواشي منه ما هو إلى الأعلى 7 وهذا ما 
فيه فوائد» ومنه منخفض () وهو ما فيه تخريج. 


حر ه. للا تتعتتتعكت 
الكنتاب 


م الله الرحمن الرحيم 

رب أعن يا كريم 

الحدن رب العالمين» وصل الله على محمد وآله وصحبه 
أجمعين وسلم تسليما كثيرًا. 


أما بعد فيد كليات تدراو 
بك امار ”ا تساي إل عل باقع 


وعلم غير نافه والتنبيه على فضل علي السلف على 
علم الخلف» فنقول -وياللّه المستعان» ولا حول ولا قوة إلا 
5 

قد ذكر اللّه تعالى في كتابه العلمَ تارةً في مقام المدج» وهو 
العلم النافع؛ وتارة في مقام الذم؛ وهو العلم الذي لا ينفع. 


ل ل و حل 0 0 هَل يَسقوي 0 
يَعْلَمُوْنَ وَالَدِيْنَ ا يَخلَموْنَ» وقوله: ِشَهِدَ الله أنه 4 هر 
وَالْمَلَائِكَةٌ وأو العلم قَائِما ِالْقِسْطِ» 7 «(وَقْل رَبّ رذني 
علا ونوا بتكا يت انه رن عار الغتسارا» 


وما قصّ سبحائه من قصة آدم وتعليمه الأسماء» وعرضهم 
على الملائكة وقوهم: «ِسبْحَائَكَ لا عِلْمَ لا لا ما عَلَّمْئَنَاإنّكَ 
أَنْتَ الْعَلِيمُ الحَكِيمْ4 وما قضّه سبحانه وتعالى من قصة موسى 
عليه السلام؛ وقوله للحَضِر: لإقَالَ لَه مُوَى هَل أَتَبعُكَ عَلَ أَنْ 
ُعَلَمَنِ مما عُلَّمْتَ رُشْدَا)4 فهذا هو العلم الحافع. 


وقد أخبر عن قوم أنهم أوتُوا علمًا ولم ينفغهم علمُهم. 
فهذا عِلم نافع في نفسه» لكن صاحبّه لم ينتفع به. 00 
١(مَكَلُ‏ الذِينَ ُتَلُوا الَؤرَاة ثم لَمْ يخلُوهَا كمَكلٍ المَارٍ 
لذ رك ولا عه تأيانتلي عش ب 

ْبَّعَهُ السَيْطانُ فَكانَ مِنَ الْعَاوِينَ لب وَلَوْ شِتْنَا لَرَفَعَْاهُ بها 
لكيه أَخل 0 اأَرْضِ وَاتَبَعَ هوا 6 وقال تعالى: #«فَخَلَفَ مِنْ 
بَعْدِهم ل لي 


فضل اسلف الخلكك 
ره الخ ختشكت 


وَيَقُولُونَ سَيْغْمَرُ لكا وَإِنْ يأتِهمْ عَرَضُ مِثْلَهُ يَأحْدُوه أَلمْ يُؤْحَدْ 
عَلَيْهِمْ مِيكَاقُ الْكتَابٍ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَ النّهِ إلا الحَقّ وَدرَسُوا مَا 
فيه وَالتَارُ الآخِرَهُ حَيرٌ لِلَِّينَ يَتقُونَ قلا تعْقلُونَ)4 وقال: 
«إوَآصَلَهُ اللّهُ عَلَ عِلِمِ4 على تأويل من تأول الآية على: «إعِلم» 


وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذم له» فقولَةُ في 
السحر: (وَيَتعَلمُونَ مَا يَصْرُهُمْ وََا يَنْفعْهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لمن 
اهْرَاهمَالُ في الآجِرَةِمِنْ حَلَاقِ) وقوله: فلم جَاءَتهُمْ وس 
بِاليَّاتِ فَرحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْم وَحَاقَ بهِمْ مَا كانُوا به 
يسْتَهْزِئُونَ» “اوقوله تعالى: «يَعْلَمُونَ كلاهِرًا مِنَ الخَيَاةٍ ادا 
وَهُمْ عَن الْآخِرَةٍ هُمْ غَافِلُونَ 4 © 


» العلم في هذه الآية والتي قبلها ليس علوم الدنيا الحافعة وإنما هو قَوْهم: «إ نحن أعلم 
مِنّْهُم وَلنْ نعذّب». 

09 أما هذه لآية فليس يظهر أن المراد ذم العلم الذي ذُكِرَ فيهاء فقد قال المفسرون أن 
المراد به امَعَاِشْهِمْ وَمَا يصلحهم)؛ وهذا علم نافع خَيْره ولكن الشّر في حامله إذ 


ولدذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى 
نافع» وإلى غير نافه؛ والاستعاذة من العلم الذي 
«اللهُمَّ إن أَعُودُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لا يَنْمَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخَْعْ وَمِنْ 
فيس لا نَشْبَم ل لي يه اشر ان 
من وجوه متعددة عن المبي َل وفي بعضها: «ومن ذُعاءٍ لا 


تل به عن غلم الاخر:. كنا جاء عن ادن اليَبْلُعْ من جذقٍ أحيهم بِأَمْر دُنْيَهُ 
أنه يقلب الدَّرْهَم على ظفره فيخبرك بوزنه» وَّمَا يحسن يُصَلٍا [تفسير ابن أبي حاتم 
/51غ/ ]١‏ 


0 (مىىم) 


سنن أبي داود» وجامع التترمذيء وسنن النَّسايْء وسنن ابن ماجّه. وهذه التي يسميها 
أهل العلم «السئن الأريع» فإذا ديقف إليها الصحيحان (صحيح البخاري» وصحيح 
مسلم)؛ سُمّيَت: «الكتب الستة) 


فضل علم السَّلّف على علم الخلف 
يُسمَعٌ) م وفي بعضها: «أَعُود بِكَ مِنْ هَُلَاءِ الأرْبَع) م 


وخرّج النّسائ من حديث جابر أن الي بَلِةِ كان يقول: «اللَهُمَ 
إن أَسْألَكَ عِلْمًا نافِعاه وَأَعُودُ بكَ مِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَُ) ”0 


ا 
تَافِعَاء در باللّه 0 عِلمِ ل م ( 4 


وخرجه التترمذي من حديث أي هريرة أن الدبي كَدةِ كان يقول: 
!0 0 7 ل 0 2-0 ل 0 
١اللْهُمَّ‏ انمَعن ما عَلْمَتَء وَعَلْمَن مَا ينْمَعَنء ورد عِلما) م 


(9؟ أبو داود (1648) والترمذي (2842) والنسائ (0677) وابن ماجه (260) وصححه 

الترمذي (586") والنسائ )0107١(‏ 

0" لم يخرجه النسائي في المجتبى» وإنما في السنن الكبير (2818) والعادة: إذا قيل: أخرجه 
النسائء فإنما يُراد «المجتبى» أو «السنن الصغرى» وهو المعروف بين الناس باسئن 
النساقي» 

ار ل الاي وا ملي امارد 

7" الترمذي (555) وقال: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِا ورواه وابن ماجه (051؟) 


ا ان النبي يدي كان يدعو: «اللَهُمَ 
الْمَعْوْ بِمَا َ عدر ا فاريدةة يَنْمَعْي» وَارْوْفْي عِلَْما تَنْمَعْني 


يه) 09 


وخرج أبو نُعَيمِ من حديث أنين أن الني كَُلِيةِ كان يقول: 
«اللَهُمَ إِنا اك إيمانًا دايمًا) 0 إيمان غير دايم؛ ذلك 


عالكا نافعًا) )00 0 علم غير نافع 


وخرّح 0 ذاوة امن حديك بريدة عزن الى هه قال: (إنّ مِنَّ 


وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده ضعيف لضعف موسى بن عُبيدة -وهو الرَبَذي- 
وجهالة شيخه محمّد بن ثابت» قال: «ولقوله: «اللهُمَ انفعني بما علمتني» وعلمني ما 
ينفعني» شاهد من حديث أذس سلف ذكره هناك» وإسناده حسن» 

ناا ريه النسائي في الكبرى (72815) وقال الحاكم (1809) هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ 1 
شَرْطٍ مُسْلِمء وَلَمْ يرجه 

)0 الذي عند الى نعيم في الحلية ( ج7ص ١/8‏ ط. دار السعادة): «اللهمّ 0 ذلك إِيمَانًا 

دَائِماء وَهَدَيًا قَيّمّاء كك نَافِعَاا ورواه ابن اف شيبة بلفظ قريب (/59717؟) وصححه 
سعد الشثري. 


ا 


فضل علم السَّلّف الخلف 
رخاتت 


البَيانِ يحراء وإن من العلم ان 
7" فسر قوله: إن من العلم 0 أن «يتكلف العالم ال عليه 
مالا يعلّمُ فِيُجَله ذلك" رم ويُفسّر أيضا بأن العلمَ الذي يضر 
ولا ينفع: جهلٌء لأن الجهل به خيرٌ من العلم به؛ فإذا كان الجهل 
به خيرًا منه؛ فهو شر من الجهل» وهذا كالسّحر وغيره مِن العلوم 
المضرّة في الدين أو في الدنيا. 


وقد رُويَ عن الي كله تفسير بعحض العلوم 


التي لا تنفع. ففي مَراسِيلٍ ”" أبي داود عن زيد بن أسلم؛ 
قال: قيل يا رسول اللّه ما أعلم فلانًا! قال: «يم؟! قالوا: بأنساب 


00 برقم (12مهة) قال شعيب ألا رقم رودل حديث ضيوع لغيره دون قوله: «وإن من العلم 

جهلا) 

00 تابي» من أصحاب عاء رضي الله عنه. رقو كتف زقة رق ابن سعد والنساقي. 

0 الصير الماع 

9" المُرسّل: هو الحديث الذي يرويه شخص التَّابميُ أومّن بعده عن النبي يلِ دون ذكر 
الواسطة بينهم. وهذا الاسناد يكون ضعيمًا. وهناك حالات أخرى. 


العاس» قال: «علم لا ينفع؛ اك 


وخرجه أبونعيم في كتاب ا 
بقية عن ابن جُرَيْجِ عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا 9" وفيه 
أنّهم قالوا: الأعلم العاس بأفساب العرب» وأعلم الناس بالشعر 
وبما اختلفت فيه العرب» وزاد في آخره: «العلم ثلاثة ما خلاهن 
ل ال ل ل 


2005 


ا 3 
اراد لا يصح» وبقية 9) وَلْسِة 9) 1 غير ثقة. 


الراسيل لأ داود (12) ضعيف لإرساله 
فائدة: والعُلّماء قد يذكرونَ الحديث الضَّعيفَ في مِثل هذه الكتب -أعنى في غير 
كتب الحديث- لأنَّهم يقرّون يمّعناه» فإذا وجدوا المعنى الذي يريدون ذكره في حديث 
ضعيفٍ أنّوا به بدلّا مِن أن يقولوه مِن قولِهِم. وهذا ليس كالفقيه الذي يبني أحكمًا 
على احاديتٌ ضعيفة. فَتَنَبّه. 

9" المرفوع: هوالذي فيه من قول أو فعل النى يله صحيحًا كان أو صَعيفًا. 

(") يقصد: ابَقِيِّة بن الوليدا وهو أحدٌ الرواة» وكان مشهورا بالعدليس. 

("" العدليس: هو أن يخفي اسم أحد الوسائط الذين نقلوا الحديث» وله أنواع» منها ما 


يوهم أن الشخص المَخفي شخصًا آخرء ومنها ما يُظهر أنه لا يوجد شخص قد أخفي 
مِن الإسناد. 


فضل اسلف الخلقك 
حر ب لخت ختكت 


حر الحديث خرجه 7 داود» وابن ماجه» ع0 حديث 
عد الله بن عمرو ين العاض مرفوعا: «العلم ثلاثةٌ وما سوي 
ذلك فير نضا ابة تحكية و سنة قابية أو فريضة عادلةا رم 


ار ل شير 


وقد ورد الأمر بأن يُتعلم من الأنساب ما تُوْصَلُ به 

0 00 هريرة عن النبي يك قال: ١تَعَلَّمُوا‏ امِنْ 

نْسَابِكُمْ رن به أَنْحَامَكُم) اك الإمام احمد 
والترمذي م 


:ووره 


وخرجه حميد بن رَنجوَيّه ”© من طريق اشرق ره 


مرفوعًا: 000 مِنْ أَنْسابكُمْ ما 0 به ل 6 


9 أبوداود (2885) وابن ماجه (04) 


9 أحمد (8858) والترمذي (1515) 


0 الأسماء المنتهية ب (ويه' مثل راهويه» سيبويه» زنجويه» هي أسماء فارسيّة» اللغويون 
ا راد ل ا ا افر أن الم فاسكا 
عل كلمة (وَيْهِ) وهي كلمّة تقال للتحريض» فقاسوا الأسماء عليهاء وأما أهل الحديث 
فإنهم ينطقونها كما سمعوها وكما ينطقها أهلها. 


ايراد 1-0 امم ُعْرِبُونَ به كِتَابَ اللَهء ثم انْتَهُواء 
وَتَعَلَمُوَا مِنَ الكُجُوم مَا تَهْتَدُونَ به في ظللْمَاتٍ الْيرَوَالْبَحْرِ ثم 


ار اا اه ار لهيّعَة 8) 


وخرج أيضًا من رواية تُعَيّمم بن أبي هند قال: ذال عدر 
اتَعلَمُوا من الشْجُوم ما تهتدون به في بَرَحكُم وجحركم ثم 
اسك عد امن النّسبّة ما تصِلُون به أرحامَكُم؛ 0 
ا ا ل ام 

ا قال: ا عمر دن 


م 


الخطاب: «تَعَلّمُوا مِنَّ الُجَوع ما تَعْرِفُونَ به اله وَالطَرِيقَ) دم 


11 اخرجه الببيتي عن طريق ابن رَكوَيَة في شعب الإيمان (10)8) 


9 (حسن) رواه بهذا اللفظ أبو بكر ابن النجاد في "مسند عمر بن الخطاب" )4١(‏ 


بإسناد مقارب» وتعضده رواية هناد 0 الري في "الزهد" (جحكص187) وابن عبد 
البر"في جامع بيان العلم' (114) 

0" قال نايف الشَّخُودِ: «الزهد للمعافى بن عمران الموصلى (1517) وفيه انقطاع» [الإيمان 
بالجن بين الحقيقة والتهويل ص0١17]‏ 


فضل علم السَّلّف الخلف 
- 


وكان الكَحَعِنٌ ” لا يرى بأسّا أن يتعلم الرجلُ من النجوم 
ما يهتدي به» ورَخّص في تعلم منازل القمر أحمدٌ "' وإسحقٌ 
نقلّه عنهما حَرب» زاد إسحاق: ويتعلم من أسماء النجوم 
ما يهتدي به 0". وكره قتادة تعلم منازل القمر» ولم يرخصٌ ابن 
عُيْنَةُ فيه» ذكره حرب عنهما . 


-ه 


وقال: طاووس: (رْبّ ناظِرٍ في التُجوم؛ ومُتَعَلمِ حروف أبي 


7" إبراهيم النخعي المتوفى 157ه من متأخري التابعين. إمام أهل الكوفة في زمانه. 
ا ا ري لان شم 
("") هو إسحاق بن إبراهيم؛ المعروف بإسحاق بن راهُويّه. ت278ه ستأقي ترجمته. 
مسائل حرب (18:0). 
وحرب هو حرب بن إسماعيل الكرمافي؛ توفي عام ١8؟ه‏ وهو من الأثمة في زمانه. 
أخذ العلم عن أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وسعيد بن منصورء وغيرهم. 


(0") مسائل حرب )18١(‏ و(1911) 


جاد 0 ل له ع الله خَلاق) خرجه حرب 7" وخرجه حمَيدُ 
بن رَنْجُوْيَهُ مِن رواية طاووس عن ابن عباس. ”" وهذا محمول 
ا ل رم 
وفيه وَرَدَ الحديث المرفوع: امن افنبس عَلَامن الَحُجوم ادر 
شُعبّة مِن السّحرا خرجه أبو داود من حديث ابن عباس 
مرفوعان) 


وخرح ا من حديث قيصة مرفوعا: : «العِيافَةٌ والطيرَةٌ 


لكان بقصد يقصد ما يسمى بعلم الحروف» وحساب الُمّل) وهو إعطاء قيم رقمية للحروف» وهذه 
قستخدّم في السّحر والكّكمُن. 
اياف رك (107) 


برهف هو 


8" رواه ابن أبي شيبة (6748؟) حَدَكَنَا رَيْدُ يْنُ الخبَابه قَالّ: حَدَنَيٍ اقل 
حَدَتََا عَبْدُ الله بْنُ طاؤوي» عَنْ أيه عَنِ ابْنِ عَبَّاِي قَالَ: (يَنْظُرُونَ في التُجُومٍ وَفي 
حُرُوفٍ أَبي اد قال أرَى ُلك قَْمًا لآ َلاق لَهُمْ). وحسنه الشثري 

9" التأثيرهوما يدعون من أن حركة الكواكب والنجوم تؤث على حياة الناس. والتسيير: 
هو العلم بسيرهاء ومواقعهاء وما شابه. 

7 أبو داود (505) وابن ماجه (7/67") قال الأرنؤوط: إسناده صحيح.» وقال الأ 


مسرن 


فضل اسلف الخلقك 
شت ووو ل 0ت 


والطّرقٌ مِن الحبت» ”© والعيافة: زجرٌ الطير 7»» والطرق: الخط 
دارط ») 


فعِلمُ تأثير النجوم باطل محرم. والعمل بمقتضاه كالتقرب 
إلى النجوم؛ وتقريب القرابينٍ لها؛ كفرء وأما علم التّسِيين 
فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء» ومعرفة القبلة» والظّرّق؛ 
كان جائرًا عند الجمهور» وما زاد عليه فلا حاجة إليه» وهو 
يشكّل عمًّا هوأهم منه. وربما أدى العدقيقٌ فيه إلى إساءة الظن 
بمحاريب ”2 المسلمين في أمصارهم *"» كما وقع ذلك كثيرًا 
من أهل هذا العلم قديمًا وحديئّاء وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ 


الببت: الدي جاء في قول الله تعالى: (إأَلمْ ترَإِلَ الَّدِينَ أُوثُوا تيبا مِنَ الْكتَابٍ يُؤْمِنُونَ 
بالِْيْتِ وَالطَاعُوتِ» 

(0©) أي تركه يطير فإن طار إلى اليمين؛ تفاءلوا وأشرغوا في الأمر» وإن طار إلى الشمال؛ 
اده زر رك ما ار ادرو اليد 

('؛) يخطون بأصابعهم خطوطا في الرمل» ويرمون بعض الخصى؛ ويتكهنون. 

9" يريد المكان الذي يقف فيه الإمام في الصلاة. وإساءة الظن: يعني بصحة توجهه» 


0 الأمصار: جمع مصرء وهو البَلّد الذي يحتوي على قرى. 


الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصاره وهو باطل. 
وقد أنكر الأمام أحمدٌُ الاستدلال بالجدي وقال: اإنما 


ورد: ما بين المشرق والمغرب قبلة») ”2 يعني: لم يرد اعتبارٌ الجدي 
ونحوه من النجوم. 


7 برج الجدي: هو مجموعة نجميّة معروفة» قالوا أن اهل بغداد إذا جعلوها وراء ظهورهه؛ 
قال ابن عبد البر: ٠‏ قِيلَ لِأبي عَبّد الله [أحمد بن حنبل]: قِبْلَهُ أَهْلٍ بَفْدَادَ على الجدي؟ 
فَجَعل يُنكر الجديء وقال: ع ادي ورك حرت عدر عا العذ وى 
مذي قِبْلَة) [التمهيد ج17اص:١7]‏ 

ل ا 5 ينبي لم أن يَتَحَرّوا 
بصلاتهم إذا ل وقيق مَساجِدُهم إذا بَتوها) د ثم ذكر كيف كسعيال أهل الأمصار 
عل القبلة من خلال النجوم [مسائل حرب ج١ص؟2١7]‏ 


ه- 


رنال انس امه ١‏ واؤكل أدليها [يعني القبلة] التُجُومُ »قَالَ اللّهُ تَعَال: «وَبالتَجْم هُمْ 
يَهُتَدُونَ #ا 

وقال ابن عبد البر: «أجْمَعُوا أن عَلَ مَنْ عَابَ عَنْهَا يعني لم يستطع رؤية الكعبة] بَعْدَ 
أرقت أن بتركه ى صلات خرعا ا قد هاده يْهِ مِنَ الاسْتَدْلال عَلَ جِهَّتِهًا مِنَ 
التُجُوم وَاطيال وَالرّيَاح وَغَيْرهَا [الاستذكار حكص 550؛] 


فضل علم السّلّف الخلف 
0 


وقد أنكر ابن مسعود على كعب ” قوله إن الفلك تدورء 
وأنكر ذلك مالك وغيره. وأنكر الإمام أحمد على المنجمين 
قوهم أن الزوال يختلف في البلدان 0. 


وقد يكون إنكارهم أو إنحار بعضهم لذلك لأن 
الرسل لم تتكلم في هذاء وإن كان أهله يقطعون به» وإن كان 
الاشتفال ب ريا اذى إل فساء عيضر 


وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول 
ل لين الا 0 وال اتلك اليل خيلفة باختلاف 


7" كعب الأأحبار: تابيئٌ» كان من أحبار اليهود» ثم أسلم. 

0 قال حرب: اوسمعتُ أحمد يقول: «الزّوال في الدّنيا كلها واجدا. قيل له: فإنه يَتَغَيّرَ في 
البُادان؟ فأنكرَ ذلك إنكارًا مَديدًاء وَدَهَبَ إلى أنه كلام المتَجّمين) [مسائل حرب 
ارال ل ا الل عر رط الا إن يت اله 2 رقت يقي احتاافه 
في البلدان. 

عن أي شرا رضي الله هذه أن وول اللو صل الله عليه وسلم قار اتثرل رن 

ولا ام ا الا لفل لي ل الت اللي الضير لفون هن 


البادان؛ فلا يممكن أن يكون النزول في وقت معين). ومعلوم 
بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض» وأن الرسول كله 
أو خلفاءه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه؛ بل 
حر اك توه راللافه يعر الالفي المتانفين الكدين. 


كذلك التوسع في علم الأنساب هو ما لا يحتاج إليه» وقد 
سبق عن عمر وغيره النهي عنه» مع أن طائفة من الصحابة 


والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به (*) 


وكذلك التوسع في علم العربية لغة وغيوًا: هو ما يشغل 
عن العلم الأهم؛ والوقوف معه يحرمٌ علمًا نافعًا. وقد كره 
القاسم بن حُحَيْمِرَةَ » علمَ اسيل وآخره بَغي) 
وأراد به التوسعٌ في معرفة اللغة وغرييهاء ولذلك كره أحمد 


رءه 
6 


(016) ومسلم )0/8 
("» ومنهم أبو بكر الصّدّيق. 


)١ه‏ تابعي؛ توي عام ٠هأخذ‏ عن عبد اللّه بن عمروء وأي أمافة الباهلٍ» وأي سكين 
الخدري. 


فضل علم السَّلّف الخلف 
رخاتت 


التوسع في معرفة اللغة وغريبهاء رذتشعران عبيدة كه 
2 ذلكء» وقال: «هو يُشغل ع هوأهمٌ منه) 69 


وهذا يُقال: «إن العربية في الكلاع كاليلح في الطّعام) يعني 
أنه يؤخذ منها ما يُصلِحٌ الكلامّ كما يؤخذ من الملح ما يصلح 
الطعام» وما زاد عل ذلك فإنه يفسده. 


وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يُعرف به حساب 


(") أبوعبيد: هو القاسم بن سَلّام؛ إمام كبيره وله كتب في اللغة العربيّة تنتفع بها الأمّة 
إلى يومنا هذاء وهو أعجَيئ رويئٌ» فأحَسّ بالحاجّة إلى اللغة» والإمام أحمد عرق 
00000 
ولم يكن يريد الانتقاص من مكانة علوم العرييّة» ولكنّه كان يُريد للقاسيم الاشتغال 
بالحديث» فاشتغاله بالعربية جعله في درجة أقلَّ مِن أحمد في هذا العلم؛ والإمام أحمد 
يحب الخير للقاسم؛ ويحبٌ الاشتغال بالسنن. 
ثم إنَّ الإمام أحمد اعتنى باللغة» خاصّة بعد أن صار المعمَزِلّة يَشعَبون بتأويل القُرآن» 
فقال أبو حسان الورّاق: طلب مني أبو عبد اللّه -وهو في السجن- كتابّ حمزة في 
العربية؛ فدفعته إليه» فنظر فيه قبل أن يُمتَحَن) [الإبانة لابن بطة 42؛] 
العلاء». [طبقات الحنابلة ج١ص١١٠‏ / المقصد الأرشد ج١اص77]‏ 


ما يقعٌ من قِسمّة الفرائض والوصايا والأموال التي تُقّسَّم بين 
المستحقين لطاء والزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا في مجرد 
رياضة الأذهان وصقالها لا حاجة إليه» ويشكّل عما هو أهم 


0 


وأما ما أححدث بعد الصحابة من العلوم 


التي توسع فيها أهلهاء وسمّوها علوما وظنوا أن من لم يكن 
عالمًا بها فهو جاهل أو ضالء؛ فكلها بدعة» وهي من خُحَدَئات 
ار 


فمن ذلك ما أحدئته المعتزلة من الكلام في القّدَر وضرب 


7" هل هذا النعي لطلاب العلم الشّرعيء أم لعامّة الكّاس؟ يُقال في الجواب عن هذا: إن 
المسلمين كانت طم حِرّفء وكان منهم المنشغل بتجارته؛ أو رَرعِه عَن العلم؛ ولم يرد 
النعي عن ذلك لمّن لم ينشغل به عن دينه» فكذا حال المتخصصين في مجال 
الاقتصادء أو غيرها مِن العلوم النافعة التي يحتاج الناس إليهاء إلا أنَّ من كانت له 
عه ركان له عدر فاون نه أن والرق إل تلم ليت درا ما درا من قنافسس عن 
علوم الدنيا. 


فضل اسلف الخلكك 
جر ب االا-ستتعتتتعتك 


او ا رن ور الس ع سرض و الس وى 
صحيكي لل ابن حان والحاكم عن 0 عباس مرفوعًا: ل 
يَرَالُ أَمْرْ هَذِهِ الأمّةِ موافيا وَمُقَارِبَا مَا لَمْ يَتكلَمُوا في الولدَانٍ 
وَالقَدَرا 4 


0 


(*) كقوطهم: (إذا كان اللّه استوى على عرشه؛ فسيكون محتاجا إليه) وقوطم: «إذا كان للّه 
يد؛ فستكون كأيدينا» وقولهم: «إذا كان الله يتكلم ؛ تسكن له الباق عاق 
مدير هال الا هنا يرارق كل كبيرا. 

كتاب الجاكم اسمه "المُستَدرَك" على الصَّحِيحَينء وكان بعض العلماء يسمّيه 
"صحيح الحاكم" لكونه اشترّط الصّحَّة في أحاديثه: إلا أنه لا يُسَلَّم له العلماء في 

9 عند ابن حِبّان مرفوع برقم (44074) ولفظه: «لا يَرَالُ أَدْر هذه الأمّة مُوَائمَاه أو 
مُقَارِبًاء ما م يَتكلئوا في الْولْدَانٍ وَالْقَدَز) وعد الحاكم مرفوع برقم (99) وفيه: 
١موَامِرًا‏ أَوْقَالَ مُقَارِّها وقال الحاكم: اهَذَا حَدِيتُ صَحِيحٌ عل شَرْطٍ الَّيْحَيْنِ ولا 


34 


تَعْلَمُ لَهُ عِلَةَ وَلَم ييجَاً)» وقال الذهى في تعليقه: اعلى شرطهما ولا عِلَّة له 


أما الولدان» فالمراد بهم عند كردن أهل العلم: حال أطذال المدركين 1 الآخرة. 
والكلام فيهم له ارتباط بقضيّة القَدَر. 


وقد روي موقوفا) ورجح بعضهم وقفه. 


وخرّج البيهقي من حديث ابن مسعود مرفوعًا: «إِذَا ذُكْرَ 
صُحَابِيء فََمُسِكُواء وَإِذَا ذْكِرَ الُجُوم فََمْسِكُوا) 0" وقد روي 


من وجوه متعددة في أسانيدها مقال. 


ا 


وزوي عن ابن عباس أنه قال لميموق بن مهران: (إيَاكَ 
ا ل لد وَِيّاكَ وَالتكلرَ في 
الْقَدَنِ قِإِنَهُ يَدْعُو ِل الرَنْدَقَق وَإِيَاكَ وَعَهْمَ أَحَدَا مِنْ أُصْحَاب 
حَمَدِ يل فَيَكُبّكَ الله عَلَ وَجْهِكَ) .م وخرّجه أبو نعيم مرفوعًاء 
ولا يصح رفعه. 


0" عند الفريابي في القَّدّر(59؟) وعبد الله بن أحمد في السئّة .)810٠١(‏ 


0" لم أجده عند ابن حبان والحاكم؛ وإنما رواه الطبرافي )١448(‏ ورواه غيره. قال 


(وه 


العراق: «أخرجه الطبراق من حديك ابن (مسعو بإسناد حسن» وقرَاء الألباني 
بمجموع طرقه [الصحيحة ؛"] 


ومعنى أمكوا: أي اسكتوا عن الوقوع فيهم؛ أو اغتيايهم؛ او لَزِهِم. 


' رواه ابن المقرئ في معجمه (8517) واللالكائُ )11١(‏ واسناده قريب من الحسن» فيه 


نعيم بن حمّّاده صدوق» اختلفوا في ضبطه. 


فضل اسل الخلك 
بز 2 )هلاسا بعك 


والنهي عن الخوض في القدر يكون 
على وجوه منها : 


ضرب كتاب اللّه بعضه ببعض» فين زع المذتك للقدر بأية» 
والنافي له بأخرىء ويقع التجادل في ذلك. وهذا قد روي أنه وقع 
في عهد المبي يَقيةِ وأن النبي يل غضب من ذلك ونهى عنه 7 
وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه» وقد هي عن 
ذلك 09 


1" عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبِ عَنْ أي عَنْ جَدّه قَالَ: حَرَجَ رول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَل 
عل أَسْحَابهه وَهُمْ يَتَصِئُونَ في الْقَدرِ فَكَأَتَمَا يُنْقاُ في مَجْهِ حَبٌ الدمَانٍ مِنَ 
ا 000 
2ك لاع قلحت ا ررد ابن ساح 10 ) فالوانى ارات لق الراك عد ساد 
صحيح رجاله ثقات» وقال الألباني: احسن صحيح» وقال الأرنؤوط: ١اسناده‏ حسن) 
ورواه أحمد (1778) وقال أحمد شاكر: «اسناده صحيح) وهو عند مسلم (5373) 
دون ذكر القدر 

0 قال بَلِ: ١مِرَاءٌ‏ في الْقُرْآنِ كُفْرا رواه أحمد (72895) والحاكم (285؟2) واستحسنه 
يحبى بن معين [جامعة الرجال والعلل ]١187‏ وقال الذهبي: «على شرط مسلما 
وصححه الألباني» وأحمد شاكرء وشعيب الأرنؤوط. 


ومنها: الخوض في القدر إثبانًا ونفيًا بالأقيسة العقلية: 
من خالفهم: ام جَبّر العبادَ على أفعاطم» ونحوذلك. 


ومنها: الخوض في سر القَدَن وقد ورد النعي عنه عن عل 


الافال أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية: االقدركة التخريية د هد الح مَّةِ وَغَيْرِهَا وَهُمْ 
لين يإغترن أن الله لم يلق أَفْعَالَ 00 ومن الْمَلائكة وَالِنٌ وَالإذين وَالْبَهَائِم 
ان ست اين الخيْر أَكْثرَ مِمًا فَعَلَهُ بهم بَلْ وَلَا عَل أُفْعَالِهمْ 
لَيْسَ مْوَعل كل شَيْءِ قدي وْأَنَّمَا كان من السَيَْاتِ ََْوَاِعٌ عل حاف مَشِيَه 
وَإِرَادَتِهِ. ٠‏ وَهُمْ 5 كيم عَهَ خُتَالِمُونَ لِلْكِتَابِ ولد وَإِجْمَاعِ 2 الْأَمَة وَلِمَا 
غرق بالتقل والأزقي. ١‏ 


كم إِنَهُ قَابَلَهُمْ قَوْمٌ ,5 كَرَّمِنهُمْ وَهُمْ اَْدرِيَة يَُ الشركة الذين رََاالْأَْعَالَ وَاقِعَةٌ بِمَشِيكَيهِ 
وَقُدْرَته مقَاُوا: ِإلوْمَاء اللّهُ ما أَْرَكُنَا وكا 00 وَلّا حَرَمْنَامِنْ شَيْءِ) وَلَوْ كر الله 
هَيًْا لأَرَالَهُ وَمَافي لْعَالَم إلا مَا يجبّهُ اللَّهُ وَيرْضَاهُ) [مجموع الفتاوى ج؟ص»:؛] 
ال 00 اكلم كنثم ترعمون أنكم 
تُمَدّرُونَ أعمالَكُم وتفعلونها دُونَ ربّكم. وَجَبَ أن تكونوا قَدَرِيَهَ ولم تكن 
نحن قدرية» [الإيانة ص72] 


حر كن الست تمتك 

وغيره من السلف ر..» فإن العبادَ لا يطّلعون على حقيقة ذلك. 
ومن ذلك -أعني محدثات لمر 

ما احدثنه المعتزلة ومنى حذا جحذوهسص 

مِن الكلام فى ذات ”© الله تعالى 


('" رواه عن على: الآجري في الشريعة (52؟) و(067) والاسناد تالف. 
ورواه الطبراني في الكبير )9١07(‏ عن ابن عباس بإسناد مظلم 
روف عن طاو اليماق العابى : لإِن القدر مر الله تعال؛ قلا كذ لق فيد [الشريعة 
للآجري همه / الإبانة «199] 
ورواه ابن بطة (86؟1) عن يحبى بن معاذ الرازي ت208ه 
ورواه اللالكا مرفوعا (؟؟0١)‏ وقال المحقق ذشأت بن كمال المصري: ضعيف 
وحاصل الأمر أن هذا الكلام لا يقوى أن يثبت موقوفًا أو مرفوتًا» ولكن تتابع 
العلماء على روايته» وحكايته» ما يدل على أن له أصلء» ولا ينكره سني. قال البربهاري: 
«والكلام واجدل والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق؛ لأن القدر 
سر اللّه) [شرح السّة /11 ص١8]‏ 

9" يريد: في تّفس الله تعالى» أما كلمة الذات فمتداولة» لكنها لم ترد في الكتاب والسنّة 


وصفاتك باجدلة العقول * وهو أشد خطرًا من 
الكلام في القَدَ لأن الكلام في القدر كلامٌ في أفعاله» وهذا كلام 


في ذاته وصفاته. 


ل ار 
ذلك؛ لاستلزامة عن الخمية بالمخلوقين» كدرل المعتزلة: لو 
رُوْيَ لكآنَ جسماء لأنه لا يُرَى إلا في جهة» وقولهم: لو كان له 


بهذا المعنى» ولا تصح في أصل اللغة بهذا المعنى» فإنها مؤنث «ذوا لكنهم تتابعوا على 
ذكرهاء ولي بحث بعنوان «كلمة الذات وذسبتها للّه تعالى) 

(") كما فعلت الجهمية» ومن تابعهاء من معتزله» وأشعرية» وماتريدية» وإباضية» ورافضة» 
فإنهم يثبتون نعونًا للّه تعالى بآرائهم؛ وينفون عنه ما ثبت في الكتاب والسنة بآرائهم؛ 
كقوطم: «إذا أثبتنا لله يدا فستكون كأيدي المخلوقين» و «إذا أثبتنا له وجها فيكون 
له أجزاء ستهلك» ويبقى الوجها وغير ذلك من كلام شبيه» ثم أثبتوا له صفات من 
رأيهم» كالقديم؛ والمخالفة للحوادث» وهي وإن كان شيء من معناها صحيح إلا أنها 
لم ترد في الكتاب والسنة. 


فضل اسلف الخلكك 
الت ووم تسا سسماصاتت 


كلام مُسمع لكان جسمًا لالم 


0 فال رسول الله جل «يُحْسَرٌ التّاس يَوْمَ | العامة ندل العداذ - غرة خرلا نيما اقال: 
ْنَا وما بهم قال : الَيْسَ مَعَهُمْ شَيْة نَم ُنَادِهمْ ِصَوْتٍ يسْمَعُْمِنْ بُعْدٍ كَمَايسْمَْهُ 
مِنْ قُرْبٍ: ان الدَّيّانُ) رواه أحمد )1٠١:2(‏ وقال العراقي: «رواه أحمد بإسناد 
حسن) [نخريج أحاديث الإحياء ج7ص:215] واحتج به البخاري في اال 
العباد" (ص:) ورواه الحاكم برقم (7787) وقال: صَحِيحٌ الإِسْتَادٍ وَلّمْ يحريّجَاهُ 
وعلّق الذهي عليه (صحيحا 
وهذا الحديك لا سبعه جابر بن غبد الله الآنصاري رضي الله عده» اشترى يغيرا 
و0000 00000000000 
وقال بعض اللجهمية: قد يتكون الصوت: صوت غير الله. وتعِسّت الجهمية» فمّن غيرٌ 
اللّه يقول يوم القيامة «أنا المَلِكء أنا التَّيّان)؟! 


فلا يخلو قائله هذه العبارة من أن يكون هو الله أو مُدَّعِ للألوهيّة يّة كافرٌ كفرعون. 
قال عشمان 0 ار لوؤي قل قََالَ: يأك أنا النّهُ ر, 


الأرفس 00 قلت: 0 ع 0 أن يدعي أنَّ 0 0 «أنا الملك» 
أنا الديان» في الآخرة :ِإيَوْمَ يَقُومُ الوح لايك سنال" كارن لامر أزوالة 
البَحْمَنُ وَقَا 0 


- 
1 


ْلُوقٌ؛ هو كاؤكاء يت 00 
عَاقَاهُ الله ما كَآنَ اللّهُ عَدَ 0 
السنة لعبد اللّه 15 و0؟] 


ل ا ا ل 2 الله 
بن محمد بن عقيل» فقلت: 

أولا: عبد الله بن محمّد بن عقيل مختلف في ضبطه قال الذهبي: (وَكَالَ التَرْمِذِيُ: سَمِعْتُ 
ل كن اخ وَإِسْحَاقُ» وَالْحْمَيْدِيٌ يَحْتَجُوْنَ يحَدِيْنِها [سير أعلام النبلاء 
جح7”ص5:؟] وذكر عن يحى بن سعيد» وابن خزيمة» وأبي حاتم» والفسوي» وغيرهم 
عدم الاحتجاج به. وقال الحاكم أب و أحمد: كان أحمد بن حنبل؛ وإسحاق بن إبراهيم 
يحتجان بحديثه. 


ثانيًا: إن كان الصوتٌ لا يليقٌ بالله تعالل» وهو تجسيم وضلال كما تزعم الجهميّة» وإن 
سلّمنا لكم بِضَعفٍ عبد الله بن عقيل» وأنه لم يضبط لفظ الحديث كما تزعمون؛ 
ا 235 
الصوت؟! وهل تجرؤون على القول بأنه مجسّم؟ وعبد الله بن عقيل هو ابن عم البي 
الذي ذشأ فيه أم من شيوخه كأفس بن مالكء وابن عُمَرء والرّبَيّ بنتِ معوذ» وجابر 
عبد الله رسعيد بر المسيب» رعطاء بن يسار فرك اولفك أخله رهز لاء شير هه 
سيجهل ربه» وينسب له ما لا يليق» وتعلمون أنتم؟ 


فضل علم السّلّف الخلف 
اتات 


ثم هذا الحديث مرَّعلى أئمة السّلفء ونقلوه» وسطروه في مصئّفاتهم» فهل كانوا يّروون 
وينقلون الكفر ويسكتون» ويتركون التحذير منه» حقٌٍّ ظهرت الجهمية والمعتزلة 
فحدَّروا منه؟ 
ثم لو افترضنا أنه أخطأ في حديثه؛ وأنَّ ذسبّة الصوت للّه تعالى كانت مِن عِندِه فها 
نحن تُسيْد إليه» وهو شيخنا في إثبات الصوت» فمن شيخكم في نفي الصوت؟ إن 
قلتم: أرسطو؛ خبتم» وإن قلتم: الجهم؛ خسرتم؛ وإن قلتم: إبليس؛ فوالله إن 
أسانيتكم إليه لمتصلة» ِإقَبِئْسَ الْقَرِينُ» 

ثالمًا: عبد الله بن عقيل لم ينفرد به بل له متابع» كما قال ابن حجر في تغليق التعليق 
(جدص57*): «وَقد وجدت لعبد اللّه بن حُحَمّد بن عقيل مُتَابِعًا يها ثم ذكرما رواه 
الطبراني في مسند الشاميين )65 وذكر اساقيده 


وهاكم ان الممتائعة” 


حَدَثنًا اخبرنًا كو لايم عَنْ عبد الله 
م . 1 د هه وو نميه 0 
أحمد في المسند (55046) يزيد بن رت الْوَاحِدٍ بن محمد بن 


الطران ف | ١‏ |اتاغنان )| ا 0 
1 الَْسَنٌ بْنُ 
الشاميين 


0 5 نا 0 بن دِينًا 
)605 0-1 ار ل ل 


ا لصُورِيٌ 


أحمد بن مروان الدينوري. 


عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللّه 


عَبْدُ الله بْنُ نين 


المُنْكدِرٍ 


| تيان عن عبدالة ع الفطل 

8 ا ين 00 
المجالسة وجواهر العلم 16 بْنُ سَعِيدٍ | بْنِ عَبَيْدٍ الله | بْنِ عِيسَى 
2 0 البَبِي الْعَتَادَاَ | الرَّقَاشِيٌ 


ووافقهم م نفى الامستواء مل فنفوه دن االشيماته وهذا 
طريق المعتزلة والجهمية» وقد اتفق السلف على تبديعهم 
وتضليلهم» وقد سَلَّكَ سبيلهم في بعض الأمور كثيرٌ من انتسب 


ار ار تل 


والعاني: من رام إثبات ذلك 9" بأدلة العقول التي لم يَرِد 
بها الأثره ورد على أولعك مقالتهم» كما هي طريقة مقاتل بن 


7" أي كذلك من نفى الاستواء؛ قال بقوهم أنه سيكون جسمًا إذا استوى. 


وقد أجمع المسلمون على إثبات الاستواء بلا تحريفء وقد نقلثُ ذلك الإجماع عن 
عشرين عالمًا عل مر العصو رفي رسالة سميتها «إجماع المسلمين عل أن الله تعال في 


السماء على عرشه» 
0" المُراد بالمتأخّرين: المتأخرون زماناء وهم مّن عاش في القرن الخامس تقريبًا ومّن 


9 الصّفات. 


فضل علم السَّلّف الخلف 
لتافتطتتد تت 


سليمان”" ومن تابعه كنوح بن أبي مريم ”" وتابعهم طائفة من 
لخدي نينا دين عر يفا تلك اكرام كم 


فمنهم انك -لإثبات هذه الصفات- الجسم 
0 


(') متوفى عام ١6١ه.‏ سمّاه التهبي اكبير المفسرين! قلت: فلا تكاد تجد تفسيرا لم ينقل 
عنه. قَالَ ابْنُ المُبَارَكَ: هما 0 تَفْسِيْرَهُ آؤكان ثقةًاا يعنى في الحديث. وقال الذهبى: 
الأجمعوا على تركه) أي: ترك التحديث عنه. 
ونسب إليه أيو الحنين الأشعري وغيره تمن 'صلف ف القِرّق مقالات شنيعة جذًا فى 
التجسيم والإرجاء. وبرأه منها الشهرستاني» وهناك من توقّف بجحاله. 

50 هو تلميذ لمقاتل» 00 حنيفة» متوى عام علااهء كدَّاب في الحديث» 37 بلك 
الإرجاءء لكن لم أجد ما نُسب إليه مما يتعلق بالصفات إلا ما قاله أب تُمَيْلَة كُمَيْلَةَ قَالَ: 
عالت نح ذ أي عزن أبا عض اكنقا كل الله ع عر وجل وى عليه السام قَالّ: 
امَُافَهَةً) [السنة لعبد اللّه بن أحمد 0ءه] فهذا اللفظ الذي أثبته بلا دليل. 

0 أتباع نحمدٍ بن كر ل لسجستاقٌ» وكان مُرجِنًا وهو صاحب المقالة أن من قال 
الشهادتين بلسانه؛ صار مؤمنا. وفسبوه إلى التشبيه. وطرده عثمان الداري مِن هراه 
لسوعء ديانته. 


كالحركة وغير ذلك مما شضِ عنده لازم الصفات الخايتة ا وقد 
أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم بأدلة العقل "", 
وبالغوا في الطعن عليه» ومنهم من استحل قتله» منهم مك بن 
ل اسه 


دالجواة قا عليه السلف الإضالة 7 نر 


ايات الصفات واحانيتها 0 جاءت» من غير تفسير لها0", 0 


(”") يريد أن هناك من أثبت للّه تعالى الحركة» لأن إثبات النزول؛ والمججيء يلزم منه إثبات 
الحركة» مع كون الحركة ليست واردة في الكتاب والسنّة. 

0" لأن طريقة السّلف هي الرد عليهم بالحديث والأثر. أما الرد بالكلام والنظرء فإنه 
ل ل افر قبي ان كر ال رن كان عر لطر كان الى 
خاضوا بهذا وقعوا بأخطاءء وقالوا كلاما لا ينبغي. 

©" لما مات مقاتل كان عُمِرٌ مكي بن إبراهيم أربع وعشرون سنة» فلعل الشيخ وَهِمء فإنَّ 
استباحة دمه رويت عن الكلبي [المجروحين ج“ص١١]‏ وعن خارجة بن مُصعب 
[تاريخ بغداد جح١١اص207]‏ 

7" العفسير: كقول القائل: «العين: هي الرعاية» واليد: هي القدرة» وما شابه. 
وقد غلط قومٌ وقالوا أن عدم التفسير هو عدم فهم المعنى» وهذا ادعاءً ظاهر 
البطلان. 


فضل علم السَّلّف على علم الخلف 


تححييف 7 ولا تمِيل (”"؛ ولا يّصح عن أحد منهم خلا 
ذلك ألبتةء خصوصًا الإمام أحمدء ولا خوصٌّ في معانيهاء ولا 
ضربٌ مَكَلِ من الأمثالٍ لاء وإن كان بعص من كان قريبًا من 
زمن الإمام أحمد فيهم من فعل شيئًا من ذلك اتباعًا لطريقة 
مقاتل فلا يقتدى به في ذلك» إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن 


('") العكييف: كقول الفخر الرزي الأشعري (صاحب التفسير): ١كونه‏ في السماء يقتضي 
كون السماء محيطا به من جميع الجوانب» فيكون أصغر من السماءء والسماء أصغر 
من العرش بكثير» فيلزم أن يكون اللّه تعالى شيئا حقيرا بالنسبة إلى العرش» [في 
0 ل <ٍأأَينثْ مَنْ في السّماءِ)] نعوذ باللّه من قوله. 
قال ابن المبارك: (إِنَّا نَمتَجِيرُ أنْ كحي كلام الْيَهُود وَالتَصَارَى وَلَا مَسْتَجِيرُ أن كي 
كلام الَهْمِيّةَ) لررواه عيذ لأا بن أحمد في "السنة" (9؟)] قلت: لشناعة كلامهم» 55 
0 

() العمثيل: كقول البوطي: «إذا قلنا «إيد اللّه فوق أيديهم» إذن فكأننا نقول أن لله يدّاء 
وإذا قلنا إن للّه يدّاء فإننا لا تعلم إلا هذه؛ ورفع يده وقال: «هذه هي اليّدا [شرح 
كبرى اليقينيات الكونية» الدرس رقم 8 فيديو] 


الك 


0" عبد اللّه بن المبارك بن واضح الحنظىء المتوفى ١18هأخذ‏ العلم عن الأعمشء 
وشريك النخعي» وشعبة بن الحجّاج» والأوزاعي» والليث بن سعد ومالك بن أذس» 
وخلقٌ كثير. 
وأخذ عنه: سعيد بن منصوره وعثمان بن أبي شيبة» ونُعَيم بن حماد» ويحبى القَطّانء 
ويحبى بن معين» وخلقٌ كثير. 
عن شعيب بن حرب: اما لقي ابن المبارك رجلا إلا وابن المبارك أفضل منه» وقال ابن 
حبان في "الفقات": "كان فيه خصال لم تجتمع في أحد من أهل العلم في زمانه في 
الأرض كلها» 

7" هو مالك بن أفسء إمام أهل المدينة» توفي عام 075١ه..‏ تُّقِل عن الشافعي أنه قال: «إذا 
جاء الأثر فمالكٌ النجم) ولهذا كان عدد من أهل العلم يسمونه: «نجم السنن» ومن 
شيوخه: أبو الزّناده وأيوب السّختياني» وجعفر الصَّدِق» وعبد الله بن دينار» ونافع مولى 
ابن عمر» وابن شهاب الزُهري» وخلق. 
وبمن أخذ عنه: سعيد بن منصوره وشُعيب بن حربه وعبد اللّه بن مَسلمة القَعنِي؛ 
والأوزاعي» ووكيع بن الجراح» ويح القطّانء وخلق. 

هو سفيان الشوري» توفي عام ١7١همن‏ كبار أتباع التابعين» أخذ العلم عن: أيوب 
السّختياني» والأعمش» وشّعيب بن حَرب» وأبي الزّنادء وأبي إسحاق السّبِيعِيء وكَلق 
كثير. وقرأ على الْكِسَائُ. 


فضل علم السَّلّف الخلف 
نات 


والأوزاعي”*» والشافمي 0». 


وأخذ عنه: سفيان بن عيينة» والفضل بن ذُكين» وفْضَيل بن عياضء ومالك بن أفس» 
ووكيع بن الجرّاح» ويحبى القطّانء ويوسف بن أسباط» وخلق كثير. 

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيء إمام أهل الشَّا توفي عام ٠١7‏ هفي بيروت. أخذ 
العلم عن الأعمش» وعبد الرحمن بن القاسم, وقّتَادَة بن دَعَامَة السَّدُوسِي» ومحمد بن 
سيرين» ومكحول الدّمشقي» وخلق كثير. 

وأخدّ عنه: أبو إسحاق القَرَارِيِ» وإسماعيل بن عيّاشء وسفيان الثّوري» وشعبة بن 
الحجّاج؛ ومحمد بن يوسف الفريابي» والمعافى بن عِمران» ويحبى بن سعيد القطان» 
وخلق كثير. 

قال إسماعيل بن عياش: سمعت الناس في سنة أربعين ومئة يقولون: «الأوزاعي اليوم 
عالم الأمة» وقال الأحنف بن قيس: ١بَلَْ‏ الفوري مقدم الأوزاعي» فخرج حتى لقيه 
وأخذ رسّنَ بعيره» وسار به» فإذا مر بجماعة» قال: الطريق للشيخ» قال الذهبي: «وكان 
له مذهب مستقل مشهورء عمل به فقهاء الشام مدة» وفقهاء الأندلسء ثم فني) 


0 


امحة بن إدريس الشَّافيء المتوق عام 4ه أخذ العلم 0 سقيازة بن عيينة» وعبد 


العزيز الملجشون» ومالك بن أنس» وهشام بن يوسف الصاغاني» ويحى بن 30 
الكَنِيسِيء والفضيل بن عِياض» وخلق غيرهم. 

وأخذ عنه: إسماعيل بن يح المُرَيِ» والربيع بن سليمان» وعبد الله بن الزبير 
الُمَيّْديء والقايم بن سلام؛ وهارون بن سعيد الأثي» 0 يعقوب البُوَيْطِي. 


وأحمد واسحاق 60, 


جاء عن أحمد بن حنبل أنه قال عن الشَّافعي: اكان كالشمس للدنياء وكالعافية للناس») 
وقال: 0 ع ا 5 لا وَلِِشَّافِي في عُنُقه مِنَذا 
أحمد ابن حنبل الشيبائي. المتوى عاء 6ه تلتى العلم عن سفيان بن عبينة؛ وأبي 
داود الطيالسي؛ والفضل بن ذُكَيْنء والشَّافِعِيء ومُعتَمِر بن سُلّيمان» ووكيع بن الرّاح» 
ويحبى بن سعيد القطّان» وخلق كثير. 
وأخدّ عنه العِله: البخاريء ومُسِلِم وأبو داودء وإسحاق الكوسّج» ويقي بن ده 
ورب الكرماني» وعثمان بن سعيد الداري» وأولاده: صالح» وعبد الله وخلق كثير. 
قال قتيبة بن سعيد: «لولا الغوريء لمات الورع؛ ولولا أحمدء لأحدثوا في الدين» أحمد 
إمام الدنيا» وقال الشافعي: اخرجت من بغدادء فما خلفت بها رجلا أفضلء ولا 
أعلم؛ ولا أفقه» ولا أتقى من أحمد بن حنبل») 
هو إسحاق بن إبراهيم ابن راهُوْيَه توفي عام 674هه أخذ العلمَ عن: اسماعيل بن 
عُليّةه وبشر بن المُمَضَّل وحفص بن غياث» وسعيد بن عامر الصُّبَعِيء وسفيان بن 
غُيّينة» وعبد الله بن المبارك» وعبد الرّحمن بن مهديء والتّضر بن شْمَيْلِ» وخلق كثير. 
وأخذ عنه: البخاري» ومسلم؛ وأبو داود» والترمذيء والنَّسائُء وإسحاق الكُوسَجء 
ويحى بن آدّم» وخلق. 


0) 


قال وهب بن جرير: «جزى اللّه إسحاق بن راهويه» وصَدَقة بن الفضلء وَيَعْمَرَ عن 
الإسلام خيراء أحيوا السنة بالمشرق» 


فضل اسلف الخلقك 
ال ووم 11ت اس اسسماصات 


وأبي عبيد 7" ونحوهم 07. 


وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام 
المتكلمين 9 فضلا عن كلام الفلاسفة» ولم يَدخْل ذلك 1 
كلامه من سلم مِن قَدجِ وجَرج» وقد قال أبو زرعة الرازي: كل 


لما هوأبو عبيد» القايم بن سَلّامء المتوفى عام الع العلم عن شَرِيْكَ بن عبد اللّه 
التَحَى) وإسماعيل بن ع وسفيان بن عيينة» وعبد اللّه بن المبَارَك وسعيد بن 


ارت شدي ريخل كد رقرا عن الكسان. 

وأخذ عنه العلم: ابن أبي الدنيا والحارث بن أسامة» ومحمد بن يحي المَروَزِي» وأبو 

بحر الداري» وأبو منصور الصَّاغْافء وكَلق. 

عن حمدان بن سهل: ل ع د الكدة ع لي عبيد» فقال -وتيسم- 

: امثلى يُسأل عن أبي عبيد؟! أبو عبيد يسأل عن الناس» لقد كنت عند الأصمعي 

يوماء إذ أقبل أبو عبيد» فشق إليه بصره حتى اقترب منه» فقال: أترون هذا المقبل؟! 

فن ذكرنا عن شيوخهم وتلاميذه.. وقد تعمدت ذكر أهم أسماء' شيوخهم 

0" المتكلمون: هم الفِرّق التي أخدّت أصول الاعتقاد مِن علم الكلام» وهو نوع مِن 
التشه امقر 0 2 هد الف الل اللة الت الت 


والرّافضة» والإباضيّة. 


فنك 


مَن كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج في نشره إلى شيء 
من الكلام؛ فلسكم منه. (م) 


ومن ذلك -أعني رات العلوم-: 


ما أحدثه فقهاء أهل الرأى © 

من ضوابظ وقواعد عقليةً ورد فروع الفقه إليها. وسواءً 
أخالَقَتٍ السَّنَنَ أم وافقتها طردًا لتلك القواعد المقررة» وإن كان 
أصلّها ئما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة» لكن بتأويلاتٍ 
يخالفهم غيرُهم فيهاء وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على 
مَن أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق» وبالغوا في 


0 هذا في سؤالات البرذعي (495) كنا عند أي رُرْعَةء فاخدلف رجلان من أصحاينا.... 
فأقبل عليهما أبو رُرْعَة يوبخهماء وقال لهما: امن كان عنده علم؛ فلم يصنه» ولم 
يقبض عليه والجأ في نشره إلى الكلام؛ فما في أيديكما منه شيء) 


*) أهل الوّأي: هم مؤسسو وأتباع المذهّب الحنفي. 


ووو سُُشُشُشُشُشُشُْشُْسشتئتئتت 


دَمّه وإنحاره ". 
فأما الأثمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتّبعون الحديتٌ 
الصحيح حيث كانء إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن 


للك وردت في ذلك آثان منها: 

قال مالك بن أفس عن إمام أهل الرَأي: ما ظنكم برجل لو قال: «هذه السارية من 
ذهب» لقام دونها -أو قال- لَقَايَمّكم عليها حتى يجعلها من ذهب» وي من خشب 
أو حجارة» قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: ايعني أنه كان يثبت على الخطأ ويحتج دونه 
الشافعي للبيهقى ج١ص١,1١‏ / نشر الصحيفة ص757"] 

وقال حرب الكرماني: ١هذا‏ مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين 
بها المقتدى بهم فيهاء وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام 
وغيرهم عليها فمن خالف شيئًا من هذه المذاهبء أو طعن فيهاء أو عاب قائلها فهو 
مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق» وهو مذهب أحمد 
وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد» وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصورء 
وغيرهم من جالسنا وأخذنا عنهم العلم فكان من قوهم: ... وأصحاب الرأي والقياس 
في الدين مبتدعة جهلة صّلُال) [مسائل حرب جص 31/17 ] 


بعدهم "© أو عند طائفة منهم ", فأما ما اتفق على تركه فلا 
يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يُعمّل به. قال 
عمر بن عبد العزيز: اخذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم 
اام 

فأما ما خالف عمل أهلٍ المدينة من الحديث» فهذا كان 
نالك يري تعد عبر اهن اديه («. 


(*) لأن تركهم للعَمّل به إمّا أن يكون دلالة على أنهم ثبت عندهم نَسِخُه أو تخصيصه 
أو دلالة على علة قادحة في صحَّته؛ أو أن العَمّل به يكون على صورّة غير التي ظنّها 
اك 


(”"» فإن عمل طائفة مِن السَّلّف به يكنيء حتى لو خالفتهم طائفة أخرىء لأنه قد لا 
يبلغ الطائفة الأخرى» أو كان في فهمه خلاف بينهم؛ وهذا لا يُبطل العمل به. وهذا 
الذي مسن بالخلاف المعتبر» أما الخلاف الذي ينشأ في العصور المتأخرة خلانا 
للسَّلّف فهو خلاف مردود. 
رواه أبونعيم في الحلية (ج دص 57١‏ / جهص 0٠8؟)‏ بلفظ: ١خُذَُوا‏ م مِنَ الي ما يُصَدُ 
مَنْ كآنَ قَبْلَكُمْ لية إَِّهْ خَْدٌ نك وأَغْلما 

ل ا و عدا نامر ياي الت ليت ب مده فقال: «فإنما الناس تَبَعٌ 


فضل علم السَّلّف الخلف 
اتات 


لأهل المدينة» إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآن وأحل الحلال وخُرم الحرام إذ رسول 
اللّه بين أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل ويأمرهم فيطيعونه ويسن هم فيتبعونه» 
حتى توفاه الله واختار له ما عنده صلوات اللّه عليه ورحمته وبركاته. 

علموا؛ أنفذوه؛ وما لم يكن عندهم فيه علم؛ سألوا عنه» ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا 
في ذلك في اجتهادهم وحداثة عهدهم؛ وإن خالفهم مخالفء أو قال امرؤ: غيره أقوى 
منه وأولى؛ ثُرِكَ قَّولهء وخمِلَ بغيره. 

ثم كان التابعون مِن بعدِهِم يسلكون تلك السبيل؛ ويتبعون تلك السنن. 

تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها. [المعرفة والتاريخ للفسوي 
اج٠اص595‏ / ترتيب المدارك» للقاضي عياض ج١ص؟؟]‏ 

وقال الشافعي في رد هذا اللا (ؤْلاة أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ نيا يَفُصُونَ بأرَائهِمْ 
وَيخَالِفُونَ فُقَهَاءَهُمْ ون فقهاء أَهْلٍ الك كن لفن ا ل ري 
بَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ) [الأم ج/اص274] 

وقال الشّافعي: : (إِذَا وَجَدْتَ مُتَقَدَي أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ يئةِ عَلَ نَيْءٍ قلا يَدْخُلْ في قَلْبِكَ تََيْءٌ 
َك ال [مسند الجوهري 4١‏ / حلية الأولياء جحوكص8؟١‏ / الخلافيات للبيهقى 2027 
١‏ راق فالك لابن للظم 1007 رووها بأمائي مقر ل ار عه الأعل 
عن الشافي] 


لكر ا ار 


وتما أنكره أئمة السلف: 
الجدال والخصام والمراء في مسائل 
الحلال والحرام أيضاء رلم يكن ذلك طريقة 


الإسلام» وإنما أحدث ذلك بعدهم» كما أحدثه فقهاء العراقيين 
في مسائل الخلااف بين الشافعية والحنفية يم وصنفوا 0 
ل اي ا ل ا 


5" قال أحمد: قال لي الشافعى: أنتم د بالحديث منا فإذا صح الحديث فقولوا لنا حتقىق 
نذهب إليه) [ذم الكلام» للهروي 95"] 
وقال أحمد: «كان الشافعي إذا ثبت عنده الخبر قلده) [الآداب الشرعية ج١ص١؟؟‏ / 
سير أعلام النبلاء اج ص١‏ ؟] 
وقال أحمد: الإذا جاء الحديث الصحيح الإسناد» يقال: هو سنة» إذا لم يكن له شيء 
يدفعه أو يخالفه) [الجامع لعلوم الإمام أحمد جهدص؟5] 

د قال سفيان العوري: 'مَرَرْتُ بأَبِي حَنِيقَةَ وَهْوَ مَعَ أصْحَابِه في الْمَسْجِدٍ وََدِ ارْتَفَعَتْ 

صْوَاتُهُمْ مه ا ىن وَالصَوْتُ لا يَنْبَِي أَنْ يُرْقَمَ فِيهء فَقَالَ: 

دَعَهُمْ 0 


222 


يَتَفَفَهُونَ 0 بِهَذَا) [رواه عبد الله بن أحمد في «السنّة) ]*4١‏ 


فضل علم السَّلّف الخلف 
اصاتاتت 


أصلّ لهء وصار ذلك عِلمَهُم حتى شغلهم ذلك عن العلم النافع» 
رق انك ذلك اسلف 

وورد في الحديث المرفوع في السان: اما صل فَوْء يَعْدَ 

كر الْجَتَلَء ثم قرأ: «إمًا صَرَبُوهُ لكَ ! 

دا َل هم ْم صسئُو) د 

وقال بعضُ السلف: (إِذَا أَرَادَ الله الل كين خَيْرَا فَنْحَ لديا 
الْعَمَلِ علق عَنْه َب الله ذا راد لله بعد 2 شرا قَنْح لَه 
يَابَ الْجَدَلِء خان عن نات 0 ال 


وقال مالك: «أدركتٌ هذه البلدة وَإنّهم اجكرهون الأكفار 


رواه الترمذي (7003) وقال: «هذا حديث حسن صحيح) ورواه ابن ماجه (48) 
وأحمد (22218) والحاكم (2774) وقال: «هَذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ الما ان 
وعلّق الذهبي: صحيح. وقال الألباني: حسنء وقال شعيب: حديث حسن بطرقه 
وشواهده. 

7" رواه الخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل) (؟1) عن معروف الكرخي. ونحوه 
عن الأوزاعي (2؟1) 


الذي فيه الكّاس اليوم) .م 00 المشاذل )00 


وكان يعيبٌ كثرة الكلام وكثرة الفتياء ويقول: «يتكلمٌ 
أحدهم كأنَّهُ جملٌ مُغْتَلِمٌ » يقول: «هوّ كذاء هو كذا) يَهْدِرة' 
في كلاموً) 


وكان يكره الجواب في كثرة المسائل ويقول: «قال اللّه عز 
وجل « وَيسألونكَ عَنِ الرّوحِ قل الرّوحٌ مِن أمر رَئي» فلم يأته 
في ذلك جواب 


وقيل له: «الرجلٌ يكونٌ عالمًا بالسّنن يجادل عنها؟» قال: 


0" رواء ميد بن كلد فى كدان "ما رواء الا كاير عن هاللك بن أن" (9ة) 

المسائل قد تكون ابتداءً» كأن يتكلم الشخص بفروع كثيرة» ويستخرج لحا أحكاماء 
أر كرون طلئاه نان وال االتافل عن اناه لا تنفع» كما سَيْل مالك: عن رجل 
فقال مالك: اسل عمًا يكونء ودع ما لا يكون) [الموافقات ص782] 
وقول: «يريد المسائل») هو قول ابن وهب» كما في جامع بيان العلم (6076) 

7" المغتلم: الحائج من الشّهوة. 

77" الحدر: هو الباطل. وقد تتكون من الهّذر بالذالء وهو الكلام الذي لا قيمة له. 


فضل اسلف الخلقك 
جر د )هلالس تمتك 


«لاء ولكن يخبر بالسَّنَّةَء فإنْ قُبِلَ منهء وإلآ سكت" 
وقال: «المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم) 
وقال: (الرّاء “في العلم يقسي القلب ويورّث الضغن) 
وكان يقول في المسائل التي يُسأل عنها كثيرًا: ٠لا‏ أدري» 


وكان الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك. 


وقد ورد النهي عن كثرة المسائل؛ رعن 


اعلوطات النائر 22 وعر المشائن قر وقوم الدوادك 010 وفي 


©" الهراء: هو الْجَدَل المُصاحِب للطعن بقول الطرف الآخر وتصغيره. 

"" الأغلوطات: هي المسائل التي يُراد بها استخراج جواب خطأ من المسؤول. وهي من 
صنف الأحاجيء والألغاز. كما لوقال لك قائل: «رجل صلى صلاة فريضة بدون وضوء 
فهل تقبل صلاته؟» وهو يريد أن الرجل اغتسل غُسل الجنابة قبل الصلاة» فصلاته 
صحيحة على الراجح» وظاهر السُّال قد يجر المسؤول إلى القول بأن الصلاة لا تصح. 

(5') كمن يسأل في زمانتا مثلًا: كيف خرج الرّكاة: إذا صار كل الكّاس أثرياء؟ وهذا أمر 
غير متحقق» وليس من الأمور التي تشير المُعطيات الدنيويّة إلى وقوعه قريبّاه فمثل 


ذلك ها طول دك 

ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك» والشافي» 
وأحمد» وإسحاق - التنبيةٌ على مآخذ الفقه ”"» ومدارك الأحكام 
بكلام وجيز مختصرء يُفهم به المقصود» من غير إطالة ولا 
إسهابء وفي كلامهم مِن رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف 
إشارة وأحسن عبارة» بحيثُ يغني ذلك من فَهِمّه عن إطالة 
المتكلمين في ذلك بعدهم؛ بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من 
بعدهم مِن الصَّواب في ذلك ما تضمنه كلامٌ السلف والأئمة مع 
اختصاره وإيجازه 9"» فما سكت من سكت من كثرة الخصام 
والجدالٍ مِن سلف الأمة جهلا ولا عجراه ولكن سكتوا عن 
علم وخّشية لله وما تكلم من تكلم؛ وتوسّع مّن توسّع 


هذا لا يصح التشاغل بهه لكن لو أشارت المعطيات إلى وقوع أمر ماء كعاصفة 
ترابية في مكة» فسأل من يريد الذهاب إلى الحج عن حكم تغطية الوجه في الإحرام 
إذا جاءت العاصفة» فمثل هذا لا يدخل في النعي. 
00 المأخذ: ما يؤخذ منه المكم وي مصادر التشريع» كالكتاب» والسنة» والإجماع. 
7" مدارك الأحكام هي المحل الذي يُدرَك مِنه الحكم. 


(") والاختصار مع الفائدة لا يستطيعه كل أحد» فهذا يدل على إتقان السلف رحمهم الله. 


فضل علم السَّلّف الخلف 
حرم( .+ 4+طلسلحخححتة 


بعدهم لاختصاصه بعلم دونهم» ولكن حبًا للكلام وقلة ور 
ار قال: الحسن -وسيع قوما يتجادلون-: «هؤلاء قوم ملوا 
العبادة وخف عليهم القول» وقلَّ ورعُهم فتكلموا' .م 

وقال مهدي بن ميمون: سمعتٌ محمد بنّ سيرين - وَمَارَاهُ 
00 فَمَطن له- فقال: الإني عم ما رين إفي لو اردث 0 
أماريّك؛ كنت عالِمًا بأبواب المراء» وفي رواية قال: «أنا أعلّمُ 
بالمراع منك» ولكن لا أماريك» 10م 


وقال إبراهيم التَحَئٌ: الاسام فكلا 0 


الخلّف مِنهُم مّن طوّل كلامّه لشرح كلام السلف لِمَن قضّر عن فهمه» أو للتفصيا 
في رد شبهات أهل المبتدعة» ومنهم مّن فيه هذا الوصف. 

رواه أحمد في الزهد (1667) وأبو نعيم في الميلية (ج؟ص7١1)‏ بلفظ: ١وَالنَّهِ‏ ما هَوْلَا 

إِلا قَوْمٌّ مَلُوا العِبَادةَ وَوَجَدُوا الكلامَ أَهْوَنَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْعَمَلِ وَقَلَ وَرَعْهُمْ فَتَكَلْمُواا 

ورواه ابن أبي الدّنيا في الورع (15؟) بلفظ قريب 

2353 


م رواه ابن بطة 2 الإبانة القند ك6 واسادة صحيح 


وقال: عبد الكريم الخَرَرِي: (ما خَاصَمَ وَرِعٌ قَكذ) 16م 


وقال: جعفر بن محمد: (إِيّاكُمْ وَالْخُصُومََاتِ في الدَّينٍ 
نا نمْغِلُ الْقَلْسَّه وَتُورِتُ التَقَاقَ) .م 


وكآن عر بن اعد العرير يقول: (إذا سيقت المراء 
فأقصِرا .م 


- 


وقال: "مَنْ جَعَلَ ديئهُ غَرَضَا لِلْخْصُومَاتِ أكثرَ 
التتَقزَارم 


1 2 هَ 000 8 2 20 2 
ا 


(" رواه الآجري في "الشريعة" (8؟1) وابن بطة في "الإبانة" (774) وإسناده حسو 


رواه اللالكات (615) 


7" رواه ابن بطة في الإبانة (744) و(101) والهروي في ذم الكلام (41) وهو حسن 


بمجموع طَرَقِه. 


رواه مالك في الموطأ (برواية محمد بن الحسن 318) بإسناد صحيح وكذا رواه الداري 
في سننه (719) بإسناد آخر قال عنه حسين سليم أسد: «صحيح" 


فضل السّلّف على الخلقك 
الت وو جوم ساس اسسماصاتت 


وَكَانُوا هُمْ 1 مر ى عل اك لوْ يحَتُوا) زم 
م 


وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا فظنوا أن من كثر كلامّه 
وجداله وخصامّه في مسائل الدين؛ فهو أعلم من ليس كذلك» 
وهذا جّهل تحض. وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي 
بكر» وعمر» وعلي» ومعاذ» وابن مسعود» كت 
كانواء كلامهم أقلّ من كلاع ابن عباس وهم نم وم لاقام 
ركذلك كلام العابعين أكثر من كلام الصحاية» االفدحاه أعلم 
منهم» وكذلك تابعوا العايعين كلامهم 0 كلام الحابعين» 
والحابعون اعلم منهم. فليس العِلم بكثرة الرّوَايةء ولا بكثرة 


رواه أبوداود بلفظ قريب (4716) صحيح. واللفظ الذي أثبته المؤلف قريب ما رواه 
ابن بطة في الإبانة (178) إلا أن الذي فيه: «وَلَمْ يَبْحَقُواا 

9" ابن عبّايس طال عمره» وعاصر أناسًا بحاجة إلى علمه فتكلم؛ بينما الصحابة الذين 
توفوا قبله كانوا في زمان أقرب إلى زمن النبوة» والصحابة فيه أكثر. واستدلال الشيخ 
صحيح» فكثرة كلامه وحديثه النافع رضي الله عنه لا يعني أنه أوسع علمًا من 
الصحابة الذين سبقوه في الصحبة والفضل كأي بكر وعمر. 


تتا 


المقالك ولكنه نور يُّقدّف في القلب 9"» يفهم به العبدُ الحق» 


ويميز به بينه وبين الباطل» ويعبّر عن ذلك بعبارات وجيزة 


و 
٠ 5‏ . عل 1 5 2 200-06 
روي مثل هذا عن مالك الَيْسَ الْعِلَمُ بكَثْرَةٍ الرَّايَةَ إِنَّمَا الْعِلَمُ ور يَصَعْهُ اللّهُ عَرّ 
مَجَلَّ في 0 رواه اجوهري في مسند الموطأ: «لَيْسَ الْعِلْمُ بحَثْرَةٍ 00 انها 
الْعِلْمُ تُورٌ يَصَعُْهُ اللّهُ عَرَّ وَجَنَّ في الْقُلُوبٍ) [مسند الموطأ للجوهري ؟١]‏ وشاهد هذا 
اه مَنْ لم يَخْعَلٍ الله لَهُ تورًا قَمَا لَه مِنْ ثُو» 
وأصل هذا الور كتابٌ اللّه تعالى: ِإقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّهِ ور وَكِتَابٌ مُبِينُ 0 يَهْدِي 
ل بِإِذِْهِ وَيَفْديهِمْ 


إِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيِ) فالله تعالى يهدي يه من انّبع؛ ويَضِلُ به من ابتدع ماني 
لمر 0 ااه 


للررية ريم فيتيغون ها كاب يذه اإيقاء الوقة: وايقاء تأويده وما يلم تاويلة 
ا 
الأباب» 

فلابد من الجرص عل الاتباع» فالتعلم وحده لا يكني. 

قال كعب الأحبار: اعَلَيحُمْ بِالْقْرْآنِ مإِنّهُفَهُمْ الْعقْلِء وَنُورْ الِكْمةِ ويَتَابِيعٌ العم 
وَأَحْدَتُ الْكُْبٍ بِاليَحْمّن عَهْدًاا رواه الداري (:07) قال حسين سليم أسد: اإسناده 


حسن) 


فضل اسلف الخلقك 
جر هااا فتك 


اختصارًا " لهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل 
والقال )1 


تشفيق الكلام من ايان 638 0 أن المي / إنما 0 3 


7" قال رسول الله يلِ: ابْعِفْتُ يِجَوَامِع الكلِم) رواه البخاري )١17(‏ ومسلم (559) 
وقال البخاري: وَيَلَعَني أنَّ جَوَامِعَ الكلم: 9 الله َْمَمْ الأشور الكديزة» البي كانت 
تُحَْتَتُ في الْكتْبِ قَبْلَهُ في الام وين 0 اعرد 
وعنه يل: «وَاحْمْصِرَ لي الْحَدِيتُ اخْتِصَارًاا روي هذا بأسانيد مختلفة كل واحد منها 
ضعيف» وقد يسن بمجموعها. 

7" قال يلل «إِنَّ اللّه كرِه لَكُمْ تَلآنَا: قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ المَالِ وَكثْرَةَ السّوَّالِ؛ رواه 
البخاري (/اا8١)‏ ومسلم (وحلاح) 

("" تشقيق الكلام: أي الع و طريه لخدن عَخْرج. [النهاية في غريب الحديث 
اجحكص؟19] 
روك عي الأركاق )ردم صضحفه رورروى العن كنبا صحيكا قر متف رض: 
محل الشّاهد. قال كل «يا أيها الناسء قولوا بقَؤِْكمء فإنما تشقيقٌ الكلام من 
ا 2 
الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه ابن حبان في صحيحه (5/18)؛ 
وقال الألباني: صحيح. 


يحصل به البلاغ» وأما كثرة القول وتشقيق الكلام فإنه مذموم. 


ا ا لك ان د دير 
عدّه العادٌ لأحصاه وقال: "إن من البيان سحرًا» .م وإنما قاله في 
ذم ذلك» لا مدحًا له كما كلن ذلك من ظنه» ومن تأمّل سياق 
ألفاظ الحديث قطع بذلك 7" 


وفي التَرمِذِيٌ وغيره عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «إنَّ 


الله ليبغِضٌ البَلِيعَ مِن الرّجالٍ الذي يَتَحِلَّلُ بِسانه كما تَتَلَّلُ 


)اه ذا عر ار صر تخا ص اميت 


(:'" جزء من الحديث السابق. وجاء مفردا هكذا في صحيح البخاري (0177) وجاء عند 


مسلم (675): (إنَّ ول صَلَاة اليَجُلِء وَقِصَرّ حْظْبَتِهِ ته مَيِتَةٌ مِنْ فِفْهدِ فَأَطِيلُوا الصَّلَاة 
وَافْصُرُوا الخُظبَة» وَإِنَّ مِنَ الْبَّانِ سِخْرًاا 


9" قال ابن فارس: قَالسَّحْنٌُ قَالَ قَوْم هُوَ إِخْرَاجُ الْبَاطِلٍ في صُورَةٍ اَن وَيُثَالُ د 
الخَدِبعةُ عَُ َالسَحْنُ قال كَْم: ا ا ل ارا وال ع د 
وسمي ال 
تُنْحَرُونَ4» أي: تُصرّفون عن الْق» وَقوله عز وجل: رإِنْ تتَبِعُونَ إلا رَجُلا 
مَسْحُورًا)4 أي: مصروفا عَن الْق. 


فضل اسلف الخلكك 
جر :6 الاااتا فتك 


لكر يلسّانها» 430 وفي المعىق ا كه ة مرفوعة وموقوفة 
عل عمر» وسعد» وابن مسعود» رعائشف وغيرهم من الصحابة. 


فيجبٌ أن يُعتَقّد أنه ليس كل مّن كثر بسظهُ للقول» 
وكلامّه في العلم؛ كان 0 

وقد ابثّلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسّع 
في القول من المتأخرين؛ أنه أعلم ممن تقدم؛ فمنهم من يَطن في 
شخص أنه أعلمَ من كلّ من تقدم من الصحابة ومن بعدهم؛ 
لكثرة بيانِه ومقاله» ومنهم من يقول: هو أعلم من الفقهاء 
المشهورين المتبوعين. وهذا يلزم منه ما قبله؛ لأن هؤلاء الفقهاء 
المشهورين المتبوعين أكثرٌ قولا من كان قبلهم؛ فإذا كان من 
بعدّهم أعلمَ منهم لاتساع قوله؛ كان أعلمَ تمن كان أقلَّ منهم 
قولّا بطريق الأولى كالشوريء والأوزاعي» والليث؛ وابن المبارك 
وطبقتهم» ومن قبلّهم من التابعين والصحابة ليما فإن هؤلاء 
كلهم أقل كلامًا تمن جاء بعدهم. وهذا تنقص عظيم بالسلف 


600 رواه أأبعر داود (00..ة) وقال ارود إسنادهء حسن. ورواه الترمذي (لاحمع) وقال: 


«هَدَا حَدِيثٌ حَسَنُ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْها وقال الألباني: «صحيح" 


الصالح؛ وإساءة ظَنْ بهم» وذنسبتة إل الجهل وقصور العلم؛ 


ل 


٠‏ ولد صدق أبن مسعيد ف قله في الصحابة أنه ير 
أَمَّةِ كُلُوبه وَأَعْمَقُهَا عِلْماه وَأَكلُهَا تََلّهًاا *''. وروي نحوه عن 
200 


قال ان مسعود ا (إِنََكُمْ في رَمَانِ كثيرٌ عُلَْمَاوُهُ 
ا ا ار 
خُطَبَاؤُه) .م فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح ومن كان 


9" رواه ابن عبد البرفي جامع بيان العلم وفضله )18٠١(‏ واسناده فيه ضعف» وفي العادة 
يقبل مثله في مثل هذه الأخبار إلا أن الكلام نفسه مروي عن الحسن البصري بإسناد 
قوي عند الأجري )١١71(‏ فيبد ولي أن حسن بن إسماعيل الضّراب (الذي روى ابن 
عبد البرمن طريقه) أخطأ فيه» فقد ضعفه الدارقطنى. 

9" رواه أبونعيم في الجلية (ج١ص::")‏ واسناده تالف يُنتّى إلى الحسن البصري عن ابن 
عمرء والأصح كما في التعليق السابق أنه عن الحسن. 

(''! (صحيح) رواه عبد الرزاق (780)؛ وزهير بن حرب في 'العلم" )1١3(‏ والطبراني في 
الكبير (8577) 


حمر م الحختختتتكت 
بالعكس فهو مذموم. 

وقد شهد النبي تَليِ لأهل اليمن بالإيمان والفقه 7". 
وأهلُ اليمن أقلّ الناس كلامًا وتوسّعًا في العلوم» لكنّ علمّهم 
علم نافع في قلوبهم» ويَّبرون بالسنتهم عن القَّدْ رالمُحتاج إليه 
مِن ذلك» وهذا هو الفقه والعلم النافع. 


فاأخضل الحلوم في تفسير القرآن» ومعاني الحديثء 
والكلام في الحلال والحرام - ما كان مأثورًا عن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم؛ إلى أن ينتهي إلى أئمة الإسلام المشهورين 
المقتدّى بهم الذين سمّيناهم ما سيق 

فصَبظ ما روي عنهم في ذلك أفضلٌ العلم» مع تفهْيِهٍ 
تعَقّلِه وَالكَمَقّهِ فيه. 


وما حدث بعدّهم من الكّوسع لا خيرٌ في كثير منه؛ إلا ان 
ان أي قري رضي الله ذل عر الى صل الله عدن تناكت أهل المدر: 


هُمْ لاف را فلو الا ل و لل را الا للم 
ومسلم (56) وعنده «الْفِقُهُ يَمَانِ) 


اكه 


يكون شرحًا لكلام يتعلق مِن كلامهم ”". 

وأما ما كان مخالمًا لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه. 
وفي كلامهم في ذلك كفايةٌ وزيادة» فلا يوجد في كلام مَن بعدهم 
من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأُوجّز لفظ وأخصر عبارة» 
ولا يوجد في كلام من بعدّهم من باطلٍ إلا وفي كلامهم ما يبَيّن 
بُطلانه لمن فهمه وتأمله» ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة 


هه مو هه 


ناخد الدقيقة مالا يهتدى إليه من بعدّهم؛ ولا يُلِم يه. 


ما يقع في كثير من الباطل متابّعَة لِمَن تأخر عنهم. 


1110 لاله قعبيدة بكلامهم. 


فضل اسلف الخلقك 
ص ووووو 0 0ت 


سقيمه "» وذلك بمعرفة اجرح والتعديل ”" والعِلّل " فمّن 
0000000003 
حقه بباطله» ولا د نر لك 
تذلك لا . _2_00خ*١ا‏ ا 
23203 
لعدم معرفته بما يعرف به صحيحٌ ذلك وسقيمه. 


قال الأوزاعي: «العلمٌ ما جاءَ به أصحابٌ محمد بل فما 


كان غير ذلك فليس بعلي" رم وكذا قال: الإمام أحمد وقال: «في 
العابعين أنت مخير) 7" يعنى مغير في كتابته وتركه. وقد كان 


م السقيم: هوا ًَّ لضِعيمم 1 


©" وهو العلم الذي يُعرّف به حال رواة الأخبار؛ مِن حيث ضبطظُهُم للأخبار» وأمانتهم 
في نقلها. 


اقلق وهو العلم الذي يعره فى به الخطأ في الحديث» أو في إستناده إذا جاء ذلك الخطأ من 


الّقات. 
(7"") جامع بيان العلم وفضله (1520) 


7" قال أبوداود: سمعت أحمد يقول: «الاتباع: أن يتبع الرجل ما جاء عن المي مَيةِ وعن 
دوين ثم هومن بعد في التابعين حبرا [مسائل 0 داود 88ل١]‏ 


الزهري يكتب ذلكء وخالفه صالح 0 ان ثم ندم عل 


وفي زماننا يتعينى كتابة كلام أئمة 
السلق المفتدى بهعء إلى زمن الشافعيّ وأحمد 
0 اك 
بعدّهم؛ فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة» وحدتٌ من انتسب 
إلى متابعة السنةٍ والحديثٍ من الظاهرية ونحوهم؛ وهو أشدٌ 
مخالفةً لما لشذوذه عن الآئمة» وانفراده عَنهم بفهم يفهمه» أو 
يأخذ ما لم يأخذّ به الأئمةٌ من قبله. 

فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمينَ أو الفلاسفة فَشَرّ 
محضء وَل مّن دخل في شيء من ذلك؛ إلا وتلطخ ببعض 
أوضارهم "" كما قال: أحمد: «لا يخلومّن نظرّ في الكلام من أن 


“لور انر الشف فال اذى ليده اوضر رضم الدنت والليى وغالة الشقاء 
وَالْمَضْعَةٍ وَكَْوهِما. [لسان العرب] 


فضل علم السَّلّف الخلف 
تلطتتتنات 


يتجهّم) م وكان هو وغيره من أئمة السلف يحذرونَ من أهل 
الكلام وإن ذَبُوا عن السنة ) 


وأما ما يوجد في كلام من أحبّ الكلامَّ المُحدتٌ واتبع 
أهلّه مِن ذم مّن لا يَتوسّع في الخصومات والجدال» وذسبته إلى 
لبور ان ار ار لاد ير اريت لالد ار عار 


9" رواه ابن بطة في الإبانة (774) و(*0٠)‏ (مَنْ تَعَاطى الْكَلامَ لم يُفْلِْ» وَمَنْ تَعَاى 
07 كلية الشنة اذ بها" 
تارة: الانضباط في مسائل الإيمان والمنهج» وهذا المُراد في الغالب في كُتب الإيمان. 
وتارة: الحديث التبوي» وهذا مستخدم في كتب أصول الفقه. 
وتارة: الأعمال المُستحيّةء وهذا في الغالب مستخدم في كتب الفقه. 
وتارة: يراد بها ما يُقابل التَّمَيّع وهذا في الغالب في كتب اليكل والتّحَل. 
فسبته إلى الحشو: أي يقال عنه حَشوي. وهذا كان يطلقه الجهميّة على أهل السنّة» 
ولا يزالون. ومعنى الكلمة كما قال الفراهيدي: «والحشو من الكلام: المَضُْلُ الذي لا 


و 


0 0007 حَشْو من التاس: من لا يُعْتَذٌ به [معجم العين] 


قال ذشوان اليمني المتوفى (57ه): ١وإنما‏ سُّمّيّت الحشوية لكثرة روايتها للأخبا 


عارف بدينه - فكل ذلك مِن خطوات الشيطان» نعوذ باللّه منه. 


وبما أحدت من العلوم: الكلام في الهلوم 


البارطنك من المعارف وأعمالٍ القُلوب وتوايع ذلك بمجرد 
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وقبوها ما ورد عليها من غير إنكارا [شمس العلوم ج*ص»5!١]‏ فإذا كانت 
أحاديث النبي كلل وكلام السّلف حشوًاء ونحن حشويّة لأننا نأخذ بها مِن غير 
إنكارء فيا حبّذا هذا الحشى ومّن أراد أن يعيب أهل السنة بها؛ فقد عاب نفسه 
ان كا 

وقال ابن البنا الحنبلي (المتوفى ١40ه)‏ أن عمرو بن عُبيد (وهو من رؤوس المعتزلة) 
كان يقول كان ابن عمر حشوياً [المختار في أصول السنّة ج١ص١9]‏ 


وهو أن يتكلّم في الشريعة برأيه. 
0" الدّوق عند الصوفيّة: إما دَيَجَةَ يصل إليها الصوفي» وليس هذا المقصوده أو انور 


عِرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه» [معجم مصطلحات الصوفية للحنفي 
كن |١150‏ فاته هَدَمَ الله كلّ بدعة» آمين. 


فضل اسلف الخلكك 
0 


أو الكشْفِ9"» وفيه خطرٌ عظيم؛ وقد أنكره أعيانُ الآئمةٍ 
كالإمام أحمد وغيره. 


لساك يقول: (إنه لَكمةُ فى التّكتةٌ ا 0 


ومن التفسير بالدَّوق: ما قال ابن عربي (الصوفي) في قول ربنا تعالى: «(أنتم الفقراء 
إلى اللّه» قال: «ففي هذه الآية تَسَنَى الله بكل شيء يفْتََرُ إليها ثم قال: «وهذا الذَّوق 
عزيز' [الفتوحات ج١ص8؟؟‏ ط. دار الكتب العربية] قلت: ونحن نفتقر إلى الجذاء» 
والمنديل» وكثير من الأشياءء فتعالى الله عما يقول الظالمون» وإنما الآية تثبت فقرنا 


وحاجتنا إلى اللّه تعالى» لا أن الله قَسنّى بكل ما نفتقر إليه -تقدس الله عن ذلك-. 


0" الكشف عندهم: نوع من علم الغيب. قال أبو حامد الغزالي (وهو صوفي): «فكل 
حكمة تظهر من القلب بالمواظبة على العبادة من غير تعلم فهو بطريق الكشف 
والإلهام» [إحياء علوم الدّين] وقال: «فإن الكشف أنفع من الرواية والنقل» 
[ج؛ص55؟]» وقال القشيري (الصوفي): «مقام الكشف الذي يستغنى به عن 
الاستدلال» [نقله الشعراني في الأنوار ج١ص5"]‏ وقال صفي الشاذلي (الصوفي): 
الأخبرني قلبي عن ربى من طريق الإلحام الذي هو وحي الأولياء»ء وهو دون وي 
الأنبياء» [مرشد الزوار إلى قبور الأبرار ج؟ص850] 

الشكقة: الفائدة الدَّقِيقّة المُستخرجة مِن نَضّ ما. وهذا اصطلاح عند أهل العلم؛ 
والأصل في اللغة التقطة. 


القوع فلا أُقبلُهًا إلا بشاهدين عدلين؛ الكتابُ والسنة) رم 


وقال الِْنَيْدُ: اعِلمّنا هذا مقيّدٌ بالكتاب والسنة» مَن لم 
يقرأ القرآن ويكتب الحديث؛ لا يُقتدى به في عِلمنا هذا) 


وقد اذَّمَعَ الَرْقُ في هذا الباب» ودخل فيه قومٌ إلى أنواع 
ار رار ري ان اناه ال ا ل الت الى 
أو أنهم مُستغْنُونَ عنهم "2 وإلى التنقص بما جاءت به الرسل 


(7) أبو سليمان: هو الدّاراني المتوفى ؟1١؟هه.‏ وهذا رواه العلائ في اإثارة الفوائد) )١56(‏ 


كما قالوا عن أبي يزيد البسطاي: "تالله إن لوائي أعظم من لواء محمد يل لوائي من 
نور تحته الجان والمين والإذس كلهم من النبيين» [لطائف المنن والأخلاق للشعراني 
٠١ص‏ ١؟١]‏ 


وقال عبد الكريم الجيل: «معاشرٌ الأنبياء» أوتيتم اللَنَبِء وأوتينا ما لم تؤْتّوما 
[الإفسان الكامل 000 / الجواب المستقيم لابن عربي ص47؟] وادعوا 
انه قول عبد القادر الجيلاني؛ وهو منهم بريء. 

(') قال ابن عربي الطائي (الصوفي): «الرسل حَجَبَةَ وهم يدعُونَ إلى اللّه لا إلى أنفسهم» 
وقال: الملائكة حَجَبَةٌ بين الله وبين الرسل» ثم قال ما معناه أن الصوفية يصلون إلى 
البصيرة التي فسرها بأنها الأخذ عن الله دون واسطة» وهذا كلامه: «فقال: «(أَدْعُوا 


و 
- 


فضل اسلف الخلقك 
حر 6 )انلاا-ا ةتفك 


من الشرائع " وإلى دعوى الخلولٍ 0" والاتحادٍ " أو القَولٍ 
بوحدة الوُجودٍ ”"» وغير ذلك مِن أصولٍ الكفر والفسوق 


ِل الله على بَصِيرَةٍ» فزال المَلَّكء :نا ومن اتَبَعَنض» فزال الرسول» قال أبو يزيد: 
«حدثني قلبى عن ربي) فعنه أخذ) [الفتوحات ج؛ص؟!١4]‏ 

17 كما نقل الغزالي عن أحد علماءهم: 'وللعلماء باللّه سر لو أظهروه لبطلت الأحكام» 
[إحياء علوم الدين» للغزالي اجاص١٠٠]‏ 

(:' الحلول: هوأن يملا ريّهم الفراغات التي في الكون» أو أن الكون والمخلوقات تكون 
في داخل ربهم؛ تعالى الله عمًا يصفون. وبعضهم يقول أن ريّه دخل في مخلوق معيّن» 
كما تقول الدّروزأن ربهم حل في جسد الحاكم بأمر الله. ولحكن يرون ان ربهم 
من الممكن أن ينفصل عن الشيء الذي حلَّ فيه. 

الاحاد: مثل قول الحلولية» إلا أنهم يقولون أن ربّهم امتزج بالمخلوق فصارا شيثي: 
في اضر واحدة #الشكرن اما لا يننصلان. رهاتان الفرفتان: الخلواةة والالغادية 
تقولان العبارة المشهورة: «الاله في كل مكان» 


0 وحدة الوجود: هؤلاء يقولون أن كل شيء هو إِلهُهُم بنفسه» فنحن وما نراه» كل ذلك 


تجليات لربّهم. والعجيب انهم مع كفرهم يكثَّرونَ من يقول ان الخنزير -مثلا- 
غير الإله. 

وقد نُسب لابن عريي قول: اما الكلب والخنزير إلا إطناء وما اللّه إلا راهب في كنيسة» 
قال أحمد بن الصديق العُماري: ولو قيل إنه قال: «إِنّ الكلب والخنزير هو اللّه) 
لأمكن أن يكون لقوله وجهًا عند أهل الفنا في الشهود [الجواب المفيد ص؛ة] 


والعصيان» كدعوى الإباحة وحِنّ محظوراتٍ الشرائع 9. 


وأدخلوا في هذا الطريق أشياة كثيرة ليست من الدين في 
شيءء فبعضّها زعموا أنه يحصّلُ به ترقيق القلوب» كالغناءِ 
والرّقصِء وبعضها زعموا أنه يُراد لرياضة التْفويس 0 كعشق 
الصور المحرمة ونظرها "» وبعضّها زعموا أنه لكسر النفوس 
والتواضع كشهرة اللباس ”*» وغير ذلك مما لم تأت به الشريعة. 
وبعضّه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة» كالغناء والنظر إلى 


7 قال بعض الإسماعيلية من الشّيعة: «من عرف الباطن فقد سقط عنه عمل 
الظاهر.... ورُفِعَت عنه الأغلال والأصفاد وإقامة الظاهر» [الحفت الشريف» 
للمفضل الجعفي ص؟؛ ط. دار الأندلس] 

('*") بمعنى ترويضهاء تذليلهاء وجعلها سهلة مستجيبة. 

"الا يُراد هنا ما نسميه اليوم ب«الصورة» وإنما الأشياء» فكل .شيء له صورة. 
والمقصود بالصّور المحرمة: ما يثير الغرائز. 

اللباس الذي يشتهرون به. وهذا وردت كراهته عن السَّلّفء قال ابن أبي حاتم: كان 
أحمد بن حنبل إذا رأيته تعلَمْ أنه لا يُظهر النسك» رأيتُ عليه نعلا لا يشبه نعل 
القُراء قال: أراد بهذا والله أعلم ترك التزين بزي القراء وإزالته عن نفسه ما يشتهر 
بها [مناقب أحمد لابن الجوزي ص /ا"] 


لدف 


فضل علم السَّلّف على علم الخلف 


المحرم» وشابّهوا بذلك <الَدِينَ اتَحَدُوا ديه لَهُوَا وَلَعِبا4. 


فالعلم الناقع من هذه العلوم كلها : 

ضبظ نصوصٍ الكتاب والسنة» وفهمٌ معانيهاء والَمّيّدُ في 
ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن 
والحديث» وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلالء 
والحراع؛ والزهد» والرقائق» والمعارف» وغيرٍ ذلك» والاجتهادٌ على 
تمييز صحيجه من سقييه أولاء ثم الاجتهاد على الوقوف في 
معانيه وتَمَهِّه ثانيّه وفي ذلك كفايةٌ لمن عَقّلَ وشّغلٌ لِمَن بالعلم 
النافع عَنِيَ واشتغل. 

ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز 
وجل واستغان عليه؛ أعاته وهداه ووفقه وسدده وفهمه وأطمه. 
وحينئذ يُثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به وهي خشية اللّهء 
ا ل الل ار الفلاتة 


قال اب مسعود وغيره: كر ده دار علدا وَكَتََ 
بِالاغْترَار ياللّه حيان )اهام 


وقال بعض السلف: اليس العلم بكثرة الرواية؛ ولكن 
العلمَ الخشية) ربح 


وقال بعضهم: (من َّ حَشِي اللّه؛ فهو عالم» ومن عصاءه؛ فهو 
جاهل) (وه) 


(”""' رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق» من رواية الحسين بن الحسن المروزي (11) وابن 
ابي شيبة (45*6؟) عن القاسم عد الرحن دن عبد اللّه بن مسعود عن جده» 
وبينهما انتقطاع؛ ولكنه يُحَتَمّل في مثل هذه الأخبار 
وروي هذا عن الفضيل بن عياضء رواه ابن الأعرابي في معجمه (1791) 

7 رواه أحمد في الورع عن ابن مسعود (86؟) بإسناد فيه اتقطاع وإرسال» ورواه أبو 
تُعَِيم في 0 وفيه: ١عَنْ‏ عَوْنٍ بْنِ عَبْدِ الل 0 قَالَ لي عَبْدُ اللّها 

)065 روى الدارمي ساد طقف كنا فال لحن سليم أب عن ابن عباس: ١مَنْ‏ 


ع 1 خلقفك 
حزم لللستت تحت 

وكلامهم في هذا المعنى كثير جدًا. 

ف ذلك ان هذا العلم الشافع يدل على أمرين: 

ا ال ا ال 0 0 
الحسنى» والصفات العُى ”"» والأفعال الباهرة» وذلك يستلزم 
ل ا ل اه د ررجء: رالدرم عليه 
والرضى بقضائه والصبرٌ على بلايُه. 


والأمرُ العاني: المعرفةٌ بما يحبه ويرضاهء وما يكرهه 
ا الات (ارقان اذم الاطف 
ا 
ورضا» والتباعد عما يكرهه ويَسحَظه فإذا أثمر العلمُ 


خَشِيَ اللّدَ فَهْوَعَالِمً) ومثله عن عطاء ضعيفاء في جامع بيان العلم (1564) 
روى البيهقي في شعب الإيمان (77791) بإسناد جيد عن مجاهد بن جبر: عر اين 
عَصَى رَيَّهُ فَهُوَ جَاهِل 

"" تتابع العلماء على نعت الصّفات بأنها 'العُلى'» وليس ذلك في زمان السَّلّفء ولعل 
21237 


لصاحبه هذا؛ فهو عِلم نافع. 


فمتى كان العلمُ نافعًا وَوَقَرَ في القلب؛ فقد خشع القلبٌ 
نه وانكسر له» وذلٌ هيبةً وإجلالًا وخشيةً ومحبة وتعظيمًا. 
ومتىق خشع القلب للّهِ ول وانكسر له؛ قنعت الحفس بيسير 
الحلال من الدنيا وشبعت به فأوجب طا ذلك القناعة والزهدٌ 
في الدنيا وكلّ ما هو فان لا يبقى من المال» والجاهء وفضول العيش 
الذي ينقص به حظ صاحبه عند اللّهِ من نعيم الآخرة» وإن كان 
كريمًا على الله كما قال ذلك ابنُ عمرٌ وغيرُه من السلف» وروي 
مرفوعا. وأوجَبَ ذلك أن يكون بين العبد وبين ربه عز وجل 
ل ا ا كاي 
الحديث الإلنهي ": «ومَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَّبُ إَِّ بِالتوَافِل حَقّ 
ا ا اك ف لتم رك ا 


7 وهي الكلام الذي نقله رسول الله كَل عن اللّه تعالى مِن غير القرآن. والتسمية 
المشهورة لها: الأحاديث القدسية. 


فضل علم السَّلّف الخلف 
اتات 


مسو 
عه 


و 
مسو : 200 | 0 
لاعيد نفاو) وق رواية: «وَلَوٌن دَعَانيْ دنه 5 


هام 


الله جد أعامك: تغرف إل الله فى البكَاء يغرفك فى الشدوا ررس 


قالشأن في أن العبد يحكون بينّه وبين ربّه معرفة خاصة 
بقلي حت 2د قري مله قاد أنه في الخلونف رحد 
حلاوة ذكره ودعاثئه ومناجاته وخدمته» ولا يجد ذلك إلا من 
الع وا ارادام 


كما قيل لِوهَيْتِ بن الورد *©: يد حَلاوَةِ الطَاعَةٍ مَن 


)63 باه البخاري (0.5ة) 


ل رواه البزّار (50/اه) وس اسكاد ابكار 


('" رواه الترمذي (2007) وقال: ١هَذَا‏ حَدِيثُ حَسَنَّ صَحِيحٌ) ورواه أحمد (53339) 


والحاكم بهذا اللفظ (7708). قال العُمَيل: ١وَقَدْ‏ رُوِيَ هَدَا الْكَلامُ عَنِ ابْنِ عَبَّاين 
مِنْ غير طَرِيقٍ» الام جه وَيَءِ 8 يَعضها أَصْلَحُ مِنْ بَعض) (الضعفاء اج 0ص 2ه) 


وصححه أحمد كار والألباني» وشعيب االارتوط 


(08" المعوفى +5٠١ه.‏ وكان حُحَدّكَا ثقة» معروقًا بالعبادة. 


عَصَى؟!» قال: «لاء ولا مَن هما 0750 
ومى وجَدَ العبِد هذا؛ فقد عرف ريّه وصار بينه وبينه 
ده 2ك يك شالف اعطات ررد كن جاه كبا فالت 


أجابّك؟) فغششى عليه 2"0. 


والعبدٌ لا يزال يقع في شدائد وكرب في الدنياء وفي البرزخ» 
ا 
ذلك كلّهء وهذا هو المشار إليه في وصية ابن عباس بقوله 6: 
«١تَعَرّف‏ إِلَ اللّهِ في اليّكَاءِ يَعْرِفُكَ في الشَّدَّقَا رم 


(7" رواه ابن الأعرابي في معجمه )7١7(‏ قال انا محمد بن عبد الله المخزوي» ولم أعرفه. 
فالمشهور بهذا الاسم هو أبو الحسن السلابي» المتوفى 9*هه وابن الاعرابي توفي 4٠‏ 7ه 
ورواه أبو نعيم في الجلية (ج/ص؟؟1١)‏ بإسناد صحيح. 

ال عُرِفَت بكثرة العبادة والبكاء. 

7 (موضوع) رواه أبونعيم في الليّة (ج+ص١١١1)‏ من طريق "النضر بن سلمة" -وهو 
وضّاع- ورواه عن رجل مجهول. 


00 راجع الحاشية (174). 


فضل اسلف الخلكك 
0 


وقيل لمّعروف ”": «ما الذي هيّجَك إلى الانقطاع؟) 0 
نه ا مريت لقا وار قت والقدف والسان فثال: إن ملكا عدا 
كله بيده؛ إذا كانت بينك وبينه اك هذا كلها 


فالعلم السافع: ها غرف ين العد ررك ودله عليه حق 
عرّف ريه ووحده» واف يه واستحبى من قربه» وعبيده كأنه 


0 
ولهذا قالت طائفة من الصحابة: «إن أول عِلم يُرمَعُ مِن 
الحاين: | لخشوعا ليق 


عر مه 
0- 


5 ص َك 00 5 2 0 - و 
وقال ان مسعود: «(إن اقَوَامًا يقرَّءونَ الْقَرْآنَ لا يَاورْ 
(:"") معروف الكرخي. متوفى 604 ه. كان مشهورًا بالزهد والعبادة. 


000 منهم ا بن الصامت» وشدّاد بن 5 


أما عن غبادة: قرواء الداري فاسان (55) والترمدي (200؟) وإسنادة يفيل فى 
مر هذه كار 

وأما عن شداد؛ فرواه أحمد (:5795) والحاكم (7037) وقال: «هَذَا صَحِيحٌ وَكَدِاحْتَجّ 
لكان بجمِيع رُوَاتِهِ) وعلّق الذهبى: ااصحيح احتجا برواته» ورواه ابن حبان في 


صحيحه (كلاه؛) 


2-2 0 


ترَاقِيَهُ وَلَحِنْ ذا وَقَعَ في الْقَلْبٍ فَرَسَحَ فِيه؛ تَقََا - 
وقال: اة «العلم عسان: فعِلم عل اللسَانء فذلك 


7" رواه مسلم (866) 

"هر عن الكسن عن رسول الله لذ مرسلا. وإسناده الى اسن ضعيف» فلم يروه عن 
الحسن إلا هشام بن حسّان» وهو لم يسمع منه إلا صغيرًاء وكان يروي كلامه من 
اا أو له راي ري ل اا فتك عقام 0 لحان عن 
ار الحكيم الترمذي في النوادر (987) من طريق الفضيل بن عياضء؛ عن 
هشاعء عن الحسن. ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (75) من طريق أبي 
معاوية» عن هشام عن الحسن. وقال العراقي: «أخرجه التَرْمِذِيَ الحكيم في التَوَادِر 
وَابْن عبد البرمن حَدِيث الحسن مُرْسلا بإسْتَاد صَحِيح) 
ورفاه الدارمي في انسدق (دوم) قال: «أَخْبَرًَا 59 1 ِيْرَاهِيم» 0 هِمَامً) وقال 
حسين سليم اسد: الإسناده صحيح إلى الحسن وهو موقوف عليه» قلت: لا يصح ما 
سبق» ووقفه على الحسن شاذ واللّه أعلم» فقد رواه عن هشام ثلاثةٌ ثقاثٌ كلهم جعلوه 
مرفوعًا مرسلا. 
وجاء في كتاب الزهد لابن المبارك» من زيادات الحسين المروزي )١171(‏ وفي اسناده 


فضل اسلف الخلقك 
جر م )الااتا فتك 


ركان السلف يقولوق: الإن العلماء قرا عالم باللّه عالم 
بأمر الله وعالم باللّه ليس بعالم بأمره» وعالم بأمر اللّه ليس 


بعالم بالله» وأكملهم الأول وهو الذي يخشى الله ويعرف 
لجكافه 0 


فالشأنُ كله في أن العبدَ يستدل بالعلم على ريّه؛ فيعرفه» 
فإذا عرف ربّه؛ فقد وجده منه قريبًاء ومتى وجده منه قريبًا؛ 
قرَّيّهِ إليه وأجاب دعاءءه» كما في الأثر الإسرائيل: «أبنَ آدم! 
ال دون 2ن :2 ردك تر فرى إن فذق ناتك 
قر وان كت الك ل كر لق» 


خطأ. ووصله إسماعيل الصفار في جزءه (005) من طريق يوسف بن عطية» وهو 
متروك. 

ل ل فال كن كال 
«الْعْلَمَاءُ َلائة...الخ 
ورا ان معن ف نارف 650 ) عن فيان عن أن كان القزى قال. (العلكاء 
اريم ْ 


ار 0 رود هد يات اللين: 


لكا يي و عر عكا 


لك 707 
إن بّعدت قفَرَيَنِي ‏ اوقربت منه دنا 


وكان الإمام أحمد -رحمه اللّه- يقول عن معروف: امَعَه 
صل العلم: 0 اللّه) [فقدة 


فأصلٌ العلم بالله: الذي يوجب خشيته ومحبته والقربٌ 
منه والأذسٌ به والشوقٌ إليه» ثم يتلوه: العلمُ بأحكام الله وما 
يحبه ويرضاه من العبد؛ من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد؛ فمن 
تحقق بهذين العلمين؛ كان علمّه عِلمّا نافعٌاه وحصل له العلمٌ 


9" هو تّوبان بن إبراهيم؛ المعروف باذي النون المصري» واعظ زاهدء لقي مالكاء 
والليتَ وبعض أهل هذه الطبقة. 


0" حلية الأولياء (جةص44*) 


0" عن عبد اللّه بن أحمد: قلت لأبي: «هل كان مع معروف شيءٌ من العلم؟» قال: ايا 
بي كان معه رأس العلم: خشية اللّها [تاريخ بغداد ج ١٠ص‏ / طبقات الحنابلة 


جص 20/5] 


فضل اسلف الخلقك 
ح براه الللسلست تت 


النافع؛ والعلب الخاشع» والنفس القانعة» والدعاء المسموع» 
ومن فاته هذا العلمٌ النافٌ؛ وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي 
يديه ب..م» وصار علمه وَبالا وحجةً عليه» فلم ينتفع به؛ الاك 
يخشع قلبه لربه» ولم تشبع نفسه من الدنياء بل ازداد عليها 
حرصّاء ولَهًا طلبّاه ولم يُسمّع دعاؤه؛ لِعَدم امتثاله لأوامر ربه» 
وعدم اجتنابه لما سخطه ويكرهه. هذا إن كان علمه علمًا 
يمكن الانتفاع به وهو المُتَلَقى عن الكتاب والسنة» فإن كان 
مُتلقى من غير ذلك؛ فهو غير نافع في نفسه» ولا يمسكن 
الانتفاع؛ به بل صَرَُهُ أكثر من نفعه. 


وعلامة هذا العلم الذى لا ينفع أن يكيب 


صاحبّه الزّهُو والمّخر وَالْيّلاء» وطلبّ العلو والرفعة في الدنيا؛ء 
الشااته فيهاء» وطلبَّ مباهاة االخاليام ومماراة السفهاءع» وصرف 


وجوه الناس إليه» وقد ورد عن الهبي يي أن من طلب العلم 


0" قال ول «اللهمّ إن وذ بك مِن عِلْم لا يَنَْوَمِنْ كَلْبٍ لا يَدْمَع وَمِنْ فين لا 
تَشْبَُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لا مُسْتَجَابُ لَهاا رواه مسلم (6766) 


لذلك «فالهار الهار) رم 

وربما اذَّعى بعضُ أصحاب هذه العلوع معرفةً الله وطلبّه 
والإعراض عما سِواه» وليس غرضهم بذلك إلا طلبّ العقدمٌ في 
قلوب الناس من المُلوكِ وغيرهم» وإحسان ظنهم بهم؛ وكثرة 
أتباعهم؛ والتعظمَ بذلك على الناس. 


0" (حسن) ونصه: الا تَعَلّمُوا لْعِلْمَ لْبَاهُوا به الْعُلَماكَ وَلَا لكمَارُوا به السّمَهَاءء وَلَا 
كَيَرُوا به الْمَجَالِسَء قَمَنْ فَعَلَ دَلِكَ قَالتَارُ ارا وفي الرواية الأشهر: ١مَنْ‏ طْلَبَ العِلْمَ 
98 23337 
الْثَارَا 
له أربعة أسانيد» عن أريعة من الصحابة» كلها شديد الضعفه إلا عند ابن ماجه 
(204) فإنه مُقارب» ويحسّن بباقي الطرق. وقال شعيب الأرنؤوط: احسن لغيره» رجاله 
ثقات رجال الصحيح لكن فيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير) ورواه ل حِبّان في 
صحيحه (/17/ا) والجاكم )25١0(‏ 


وقد جاء عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان يقول: «ماذا روينا في الغواب والعقاب 
وفضائل الأعمال تساهلنا في الاسناد وسمحنا في الرجال» وإذا روينا الحلال والحرام 
والاحكام تشددنا في الاسانيد وانتقدنا الرجال» [المدخل إلى الإكليل ص؛] ولا يُفَهَم 
من التساهل أنه تهاون» بل كما ورد عن سفيان بن عيينة: ١حُذِ‏ الْحَلَال وَاخَرَامَ مِنَ 
الْمَشْهُورِينَ في الْعِلْم وَمَاسِوَى ذَلِكَ قَينَ الْمَشْيّخَة؛ [المحدث الفاصل ص::؛] 


فضل اسلف الخلكك 
حر > اال-ا ةتعتتتعتك 


وعلامة ذلك إظهار دعرى الولاية 071 كما كان برعية 
أهل الكتاب ”2 وكما ادعاه القرامطة 9" والباطنية ونحوهم 
وهذا بخلافٍِ ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم 
وازدرائها باطنًا وظاهرًا ”"» وقال عُمر: «وَمّن قال: إنه عالم؛ فهو 
جاهلء ومن قال: إنه مؤمن؛ فهو كافرء ومن قال: هو في الجنة» 
فهو في النار) حيلف 


3 الولاية (بفتح الواو): مصدرٌ المُوالاة» التي فيها معنى القرب والمحبة والكّصرة» 
ارت ان اران الي ل لامر 

0 قال تعالى: (إوَكَالتٍ اليَهُودُ وَالمصَارَى خَحْن أَبَْاءُ الله وَأحِبا» 

7 هي طائفة من الشيعة الاسماعيليّة؛ أسسوا دولة في شرق الجزيرة العربية في القرن 
الرابع» وعُرفوا بالإجرام» وفساد الدين. 

("" نبّه بكلمّة "باطن" على مّن يدّعي التواضع ليّقال عنه: 'عالم كبير متواضع' وهو في 
الحقيقة يرى نفسه عظيمًاء 0 الكلام عنه. 

(؛" عن عمر بن الخنطاب. رواه الخلال في "السنّة"' (125:0) واللالكائي (10710717) بإسناد 
ضعيف جدا. ونقله ابن كثير في مسند الفاروق (812) عن ابن مردويه» و(812) عن 
حنبل بإسناديهماء مُرِسَلَيْن ثم قال: «هذان طريقان متعاضدان» كأنّه يجت إلى 


ومِنْ علامات ذلك: عدم م 0 الوا والانهاء الله 
0 
الناس» والإصرارٌ على الباطلٍ خشيةً تفرق قلوب الناس عنهم 


تنصحيحه. 


وقال كد لواف قوله: "ومن قال: ات 00 


والاستثناء هو قول: «إن شاء الله والسَّهّنَ لا يقول: «أنا مؤمن» بل يقول: أنا مؤمن 
إن ياك اللذننا او اجر أن اأكيرق مدمكاا وزالاراة دعا الس الاك ديدي انا لذن 
الإيمان درجة فوق درجة الإسلام» فهي درجة الصلاح والاتّباع» فالذي يجزم لنفسه 
بالإيمان فإنه لا يرى أن الدين درجات» وهذا اعتقاد المُرجعة. وهذا المُراد بالأثر: أن 
من أثبت لنفسه الإيمان وبالتالي النّة ولم يسدنه فهو مرجئ» ووصفُهُ بالكافريسكون 
أنه هذا مذهب الجهميّة» والسَّلَفْ كانوا يُكَمّرونهم؛ ثم قال بهذا القول أهلُ الرأي» 
وهم ليسوا بكافرين» ولكن إذا قيل فيهم؛ فيُراد به الكفر بالنصوص الدالة على 
تفاوت الناس في الإيمان» وهو يدخل في الكفر الأصغرء وكونه من أهل الكار: أي 
من الفرّق التي شدّت عن سنة البي يل وكلها في الكار. 

وقد وجدت تعليقا غي رصائب على هذا النص لرجل معروف بالعلم؛ قال إنه إن صح؛ 
فمردود عل قائله؛ لأن هذا مِن الغيبيّات! إلا أني عرفت أن تحقيقه هذا كان أول 
تحقيق له» فلعله لم لكن عَرَف طبيعة هذه الآثار» فنسأل الله العلم النافع فإنّه أهل 
لإكرامنا بذلك على رغم قصورنا. 


فضل علم السَّلّف الخلف 
اصتام” 


اي 
ال ع رن 0 
أنفسهم متواضعون؛ فيّمدحون بذلك» وهو من دقائق أبواب 
الرياء» كما نبه عليه التابعون فمن بعدهم من العلماء» ويظهر 
منهم من قَبول المّدح واستجلايه مما يُنافي الصدقٌ والإخلاص» 
دإن الصضادق يناف التفاق 1 نفسة؛ ريكفى عل نفسه من اسوء 
الخاتمة» فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه. 


فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون 
لأنفسهم حالا ولا مَقامك ويكرهون بقلويهم التركيةٌ والمدح» 
ولا يتكبرون على أحد. 

ل ا 1 ل ار 5 
الآخرة» البصيرٌ بدينه» المواظبٌ على عبادة ربه) روم 


وفي رواية عنه قال: «الذي لا يحسّدٌ من فوقه» ولا يَسِحَرٌ 


م (صحيح) رواه ابن أبي شيبة (0188") بإسناد صحيح؛ والداري في المسند (7:6) 


من دونه» ولا يأخذ على علم عَلَّمّه اللَّهُ أجرًاا .م 


وهذا الكلام الأخير قد رُوي معناه عن ابن عمر من 
"كا 


وأهلُ العِلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم؛ ازدادوا 


تواضعًا للّهء وخشية» وانحكسارًاء ده 


قال بعض السلف: "ينبغي للعالم أن يضع التراب على 
انه تواضقا ارا 0 فاته كلنا ازداء لما 2 رمد رقة ارب 


ازداد منه خشية وحبة» وازداد له ذلا وانحكسارًا. 


وين علامات العلع النافع: أنه يدُلْ صاحبّه على اهرب 
من الدنياء وأعظمها الرئاسة والشهرة والمدح» فالتباعد عن 


00 روا ابن بكلة في بطل الول رض :)مناه حر لك لفط تر وفك زرا 
7 رواء ابن أي شيبة (20555) والداريي (58؟) بإسناد ساقط وفيه الا كسد مَنْ فَوْقه) 


ال ا عر رد و لسري اع لشن را عن ابر 
السختياني بإسناد صحيح. 


فضل اسلف الخلقك 
حر ب لاسا تتعتتتعتك 


ذلك» والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع» فإذا وقع 
شيء من ذلك من غير قصد واختيار؛ كان صاحبه في خوفٍ 
افك يحي اه عدي أن كرا نكر 
واستدراجّاء كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند 


ار ا ار 


ومن علامات العلم النافع: أنَّ صاحبّه لا يدّعي العِلم 
ولا يفخرٌبه على أحدء ولا ينسبٌ غيرّه إلى الجهل إلا من خالف 
السنة وأهلها؛ فإنه يتكلم فيه غضبًا لله لا غضبًا لنفسه ولا 
قصدًا لرفعتها على أحد. 


وأما من علمك غير نافع فليس له شغل سِوى 
التكبر بعليه على النّايس» وإظهار فضلٍ علمه عليهم؛ ونسبتهم 
إلى الجهل وتنقّصهم؛ ليرتفع بذلك عليهم» وهذا مِن أقبح 


لذن قال ارد قال لي يو عبد النّه [يعى أحمد بن حنبل]: ك لعبد الوهاب: «أخيل 
ذكركء فإفي قد بُليت بالشهرة» إني أتمنى الموت صباحا ومساء» [المناقب لابن الجوزي 
ص77" ] 


لالتلا إل 


وإحسان ظنه بهاء» وإساءة فلكي 2 شلت.: 


وأهل العلم النافع على ضد هذاء يسيؤون الظن بأنفسهم» 
ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء» ويُّقِرون بقلوبهم 
وأنفسهم بفضل من سلف عليهم» وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم 
والوصول إليها أو مقاربتهاء وما أحسنّ قول أبِي حنيفة» وقد 
22 عل لسر الوا اشم شال نالك تحن بأهلٍ 
أن نذكرّهم» فكيف تُفَضل بينهم) ر.) 

23 


-ه ب 20 0 ك 
لا تَعْرضَنّ بذ كرتا في ذ كرهم ... 
لَيْسَ الصَّحِيحٌ إِدا سَكَى كَالْمُفْعَد 0 


)085 طبقات الشعراني (ج١ص17)‏ 


00 رواء ابو نعيم في الطخلية ,ص55 2) عن غناك بن الفسدين. ونسبه له ايضًا قوام السة 
الأصبهاني في ار الك" (ص8١٠)‏ 


حر . ا للستت تتعكت 
[العي والبيان] 


ومّن علمّه غيرُ نافع إذا رأى لنفسه فضلا عل مَن تَقدَّمَه 
في المقال وتشقق الكلام؛ ظن لنفسه عليهم فضلا في العلوم أو 
اللأرجة عند الله لفقل خض يه عت الى فا حفر عر تفتكا 
واجترأ عليه بقّلة العلم» ولا يعلمُ المسكين أن قلة كلام مِن 
سَلف إنما كان وَرَعا وخّشية للّهء ولو أراد الكلام وإطالّكه لما عجر 
عن ذلك» كما قال ابن عباس لقوم سمعهم يتمارون في الدين: 
١أمَا‏ عَلِمتم أن للّه عبادًا أسكتتهم حَشيّة الله مِن غير عِّ 0 
ولا بَكَيء وإِنّهم لَهُمْ العلماءُ والفُصحاءٌ والطلقاءٌ والنبلاءً 
العلماءٌ بأيام اللهء غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت 
عقولَهُم وانكسرت قلويّهم» وانقطعت ألسنتُهم؛ حى إذا 
استفاقوا من ذلك؛ يسارعون إلى الله بالأعمال الراكية؛ عدون 
أنفسّهم من المُمَرّطِين وإنهم لأكياسٌ أقوياء» ومع الظالمين 
والخاطئين وإنهم اران ا إلا أنهم الاا ان 


7'*" الع العلعكُم في الكلام؛ أو العجز عن التعبيرء أو قلَّة الكلام. 


0 أي: لله 


213 
هم حيثٌ ما لقيتهم مهتمّون مُشفِقون وَجلون خائفون) خرجه 


ابو نعيم وغيره ر..) 


وخرّج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي إمامة عن 
البي ع كال: «الحَيَاءُ وَالّ 9 فبدّان مِنَّ الؤِيمَانِء وَالجَدَاءٌ 
والكان كم شُعْبَتَانِ مِنَّ ع الحّمَاق) وحسنه الترمذي. ٠‏ وحرجه الحاكم 


ود (حول) 
وخرج ابن حبان في صحيحه عن الي هريرة عن الني 


ال ل القلارة 

5" (حسن) رواه الآجري في الشريعة )1١(‏ بإسناد جيد وألفاظ مختلفة عما في الجلية 
(ج١ص‏ ه20 ") ورواه البيهقى في القضاء والقدر (4557) 

(653 عند الترمذي برقم (2059) وفي المسند (22912) وفي المستدرك (17) وقال الذهبي: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وقد صححه الألباني» وقال شعيب 
الأرنؤوط: حديث صحيح دون قوله: «والعي والبيان» 
قال الترمذي: «وَاليُ قِلَهُ الكلام» وَالبَدَاءُ: هْوَ الفُحْشٌ في الكلاع» وَالبَيَانُ: هْوَ كَثْرَُ 


مو 


الكلام مِثْلُ هَوُلَاءِ الخْطَبَاءِ لت يحْطْبُونَ د فَيُوَسّعُونَ في الكلام وَيَتَقَصَّحُونَ فِيهِ مِنْ 
مَدح الاي فِيمًا لَا يُيْضِيِ اللا 


فضل علم السَّلّف الخلف 
د 


يل 'الِْيَانُ مِنَ الله وَالْعيّ مِنَ الشَّيْطانء وَلَيْسَ الْمَيَانكثْرة 
الكلام وَلَحِنَ الْبََانَ الْمَضِلُ في الَق» وَلَيْسَ الْعُِ قِلَةَ اكلام 


م - 


و خرن مَنْ سَّفةَ اْكَق) ..م 


وفي مراسيل محمد بن كعب القْرَظي عن المبي كَل قال: 


«ثلاث يَنقّص بهن العبد في الدنياء ويزداد بهن في الآخرة ما هو 
أعظم من ذلك؟ الرّحمْء والحياء» وعّ اللسان) رم 

نان عر ل ع اين 10 افلاطا ين ار كان لاف 
والعفافء والعي» عِيّ اللسان لا عي القلب» ولا عي العمل» وهن 
تما يزدن في الآخرة لصن و لني رن يركوا الآخره كبر 


)90و روك ابن حجان 1 صحيحه (5ولاه) قال الألباني: (ضعيف جدا) وقال شعيب 


كورود الإسناده ضعيف جدا) 
(د5) رواه الخطابي بإسناده إلى القرظي في "غريب الحديث" (ج١ص275)‏ والرّحم: الرّحمة. 


)035 تابعئٌ ثِقَةَه عرف بالفقه والأدب والزهدء وكان مرجدًا ثم تاب. 


كما ينقصن من الدنيا د.» وروي هذا مرفوعا من وجه ضعيففب””" 


وقال بعصُ السلف: (إِنْ كانّ الرجلٌ ليَجِلسٌ إلى القوع 
فيرون أن به عِياء وما به من عي إنه لَمَقِيهُ مُمَ مك 43 


قم إ«آ5 
عنه من ضُروب الكلام» وكثرة القدان والخصاع» والزيادة في 
البيان على مقدار الحاجة - لم يكن عِيا ولا جَهِلًا ولا قُصورًاء 
وإنما كان وَرَعا وحّشية للّهء واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع. 


"") (اسناده صحيح) رواه عبد الرزاق )517١76(‏ 


7" (صحيح) رواه الطبراني (77) واسناده ضعيف»ء ولكن رواه الدارني في المسند (057) 
وقال حسين سليم أسد: «إسناده صحيح). وهو في السلسلة الضعيفة المختصرة 
للألباني برقم (1577) وفيها انه منكر. ثم وجد الاسناد الذي عند الداري وجعله في 
سلسلته الصحيحة (291). 


7" (صحيح) عن الحسّن البصري. رواه وكيع في "الزهد" (750)» وزهيربن حرب في العلم 
0( 


فضل اسلف الخلقك 
رز جا هلاسا تتعتتتعتتك 


وسواء في ذلك كلامهم في أصول الدين © وفروعه 9» وفي 
تفسير القرآنٍ والحديث» وفي الزهدٍ والرقائق » والجكّم 


فمن سلك سبيلههم؛ فقد اهتدى. 
ومن سلك غير سبيلهمء ودخل في 
لسار ري كرجا 


والقيل والقال: 
فإن اعترف لحم بالفضلء وعلى نفسه بالنقص؛ كان حاله 


قريبًا. 
(" أبواب الإيمان والسّنّة. 


الأحكام العمليّة. 


ا و القت 


وقد قال إياس بن معاوية ”: اما مِن أحدٍ لا يعرف عَيبَ 
تفيه؛ إلا وهو أحمقٌ» قيل له: «فما عيبّك؟) قال: ١كَثْرَة‏ 
الكلاعاودم 


وإن اذَّعى لنفيه الفضل» وَلِمّن سبقه النقصّ والجهل؛ 


وفي الجملة ففي هذه الأزمان الفاسدة إما أن يَرضى 
الإنسان لنفسه أن يكون عالمًا عند اللّهء أو لا يرضى إلا بأن 
يكون عند أهل الزمان عالماء فإن رضي ا فليككتف 
بعلم الله فيه. ومن كان بينه وبين اللّه معرفةٌ؛ اكتفى بمعرفة الله 
إياهه ومن لم يرضّ إلا بأن يكون عالمًا عند الناس؛ دخل في 
قوله ليه «من طلب العلمَ ليباهِيَ به العلماء» أو يُمارِيَ بِهِ 
السّفهاء» أو يصرفٌ به وجو الناس إليه؛ فَليتَبَوَاَ مَقعَدَه من 


تابعي؛ توفي عام ؟؟١ه‏ أخذ عن أذنس بن مالك» وسعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب» 


وعمر بن عبد العزيز. 


(حسن) رواه الدولابي في "الكنى والألقاب' (1555) والبيهقي في '"شعب الإيمان' 
(5كلاء) و(محئ) 


5 ( 0 ) فضل علم السَّلّف على علم الخلف 


ل ويب بن الورد: «رُبّ عالم يَقولٌ له الناسش: عالمٌ» وهو 
3-7 عند اللّه مِن الجاهلين» 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن الدي كَلِ: أن أولّ 
من تُسَكرائه الداز قلاثة: أحدُهم من قرأ القرآنّ وتعلمَ العِلمَ 
ليقال: هو قارئ وهو عالم؛ » ويقال له: قد قِيل ذلك» ثم اك 
فيسح فيُسحَب على وجهه حتى ألقي في النار. » 


0" (حسن) سبق تخريجه. 


ات 
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عير عن الحديث بلفظه هوء ولفظ الحديث عند مسلم (15:5) ): «إِنَّ أَوَّلَ التَّايِى 
ل ل ري قل كاقاك 
فِيهًا؟ قَالَ: تاكلْتُ فِيكَ حَيََّ اسْتُشْهِدْتُ ل ون اتلك أن لال 
جَرِيء» فَقََدْ قِيل) ‏ فم أمربهِ سحب عل وَجْهِه حَى أي فيالار» ورَجلٌ عل ِل 
ار و را افآ أي به عرق ِعمهُفعرَههَ قَلَ: ا 0-7 
العم ا ل كَدَبْتَ» وَلَكِنَكَ َه تَعَلَّمْت ١أ‏ لم لِِقَالَ: عَالِمُ 
َرَت الُْآن ليقال: هُوَقَارِئئ فَقَدْ قِيلَ دُ م مره مَسْحِبَ عل وَجْهِه حَق أي في 
الكَانِ وَيَجُلُ وَسَّعَ | لله عاب وَاَعْضَاء من أسْناف م اك 


فإن لم تقتّع نفسّه بذلك حتى تصل إلى درجة الخكم بين 
الناس» حيث كان أَهلُ الزمان لا يُعظّمون من لم يكن كذلك» 
ولا يلتفتون إليه؛ فقد استبدل الذي هو أدفى بالذي هو خير 
وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الظَلّمّة. 


ولهذا قال: بعض السلف لما أريد على القضاء فأباه: «إنما 
تعلمتٌ العِلمَ لأحشّر به مع الأنبياء» لا مع الملوك؛ فإن العلماءً 
خدررن 2 الأنات والقضاةً درن ع الملوك» )م 


ولا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة 
ول ا رك: لمن صَبر 
فما أقلَّ ما يصبر» ومن جَرّعٌ فما أقلّ ما يَتمّع 00 


مَعَرَكَهَاه قال كَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ لَه مركت مِنْ سبي تحب أن يُْقق فا إلا أَنَقْتْ 
فِيهَا لَكَء قَالَ : كَدَبْتَ وَلكِنَكَ فعَلْتَ لِيْقَالَ: هُوَّجَوَاد فَقَدْ قِيل هُ 2 
عَلَّ وَجْهِ د ألْقي في الما ( 

0 رواه البيهقى في "سيق اكير (202900) عن عبد اللّه بن وهبء المتوفى 9ه وهو 
من المحدّئين الأعلام؛ ولمّا دعي لكون قاضيا؛ تظاهر بالجنون. 


"© رواه ابن أل الدنيا في "الصبر" (110) 


فضل علم السَّلّف على علم الخلف 
ا 


كآن الإمام الشافعي رحمه الله يد ""؛ 


يا َم فرص لسرا 


يا تفسٌ جوزي عَنٍ الدُنيا مُبَادِرَةً ... 
ا 0 


فنسال الله تعالى علمًا نافعّاء ونعوذ به من علم لا ينفع؛ 
ومن قلبٍ لا يخْشع؛ ومن نفييس لا دَشْبِعٌ؛ ومن دعاء لا يُسمعٌ؛ 
اللّهُمَ إِنَا نعوذ بك من هؤلاء الأريع. 

2 


0 0 الإنشاد المعروف اليوم الذي كالغناء» وإنما تقول العَرَب: (أَدْمَدَ الشّعرً) 595 
تقول ١روى‏ الحديث)» و«تلا الآبة» و(أخبر بالخبرا كذلك «أنشد البيت» أو «أنشد 
الشعر) وأصل الإنشاد: رفع الصوت. 

ايب امال الشجرى زعاف 1ع) 


فصل 


لكر ما ذم الله بك أهل الكتاب من 
قسوَةٍ القُلوب بعد إيتائهم الكتاب ومشاهدتهم الآيات» كإحياء 
ل ا 


ثم نهينا عن التشبّه بهم في ذلك» فقيل لنا: (أَلَمْ ان لِذِينَ 
0 
كاين وبا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فطال عَلَيْهم الأىد 6 
كُلُوبْهُمْ وَكَتِيرٌ مِنْهُمْ قَاسِفُونَ» 


وبَيّن في موضع أخر سببَ قسوة قلويهم؛ فقال سبحانه: 
قَيمَا نَقْضِهِمْ مِيكَاَهُمْ لَعَتَاهُمْ وَجَعَلْنا فُلُويَمُمْ قَاسِيَةٌ4 فأخبرٌ 
أنَّ قسوةً قلويهم كانت عقوبةً لهم على نَقضهم ميثاقٌ الله وهو 
0 00 وارتكابهم لنهيه بعد اه عليهم 

ثيق اللّه وعهوده أن لا يفعلوا ذلك» ثم قال تعالى: :إيُحَرفُونَ 


فضل علم السَّلّف الخلف 
د 


ا 232333 
قلوبهم أوجّبت لهم خصلتين مذمومتين: 


إحداهما: تحريفٌ الكَلِم مِن بَعدٍ مواضعه. 


والعانية: ذسياثهم 00 لد 
وإهمالَهُم 0 به من الميكمة والموعظة الحسنة 


8 


0 مانا 


أحدهما: تحريف فإنَّ من تفقه عر العمل؛ يقسو قلبُ 
فلا يشتغل بالعمل؛ بل بتحريف الكلم؛ وصرف ألفاظ الكتاب 
والسنة عن مواضعهاء والتلطف في ذلك بأنواع الِيّل اللّطيفة؛ 
مِن حملها على مجازات اللغة المُستبعَدةٍ "»» ونحو ذلك» والطعن 


('") كالقول أن الحديث الصحيح عن صعود روح المسلم قال النبي كَل إلى السماء التي 
فيها اللّها قالت الجهمية: «فيها نِعَم اللّه) والقول أن معنى بإوَعَصَ آدَمُ رَيَّهُ قَعَوَى» 
أي: اوعصى أولادُ آدمَ ربهّما 


في ألفاظ السّننء حيث لم يُمُكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب 9 
ويذمون من تمسك بالنصوص وأجراها على ما يُفهم منها؛ 
اه 


عدا عدي التكلمين فى احارل الديانات 7"» وفي قُقهاء 
الراف (حكلقى 


وقد صرّح الفخر الرازي (صاحب التفسير) بذلك؛ فقال: "كان القطع حاصلا بأن 
شيئا من هذه الألفاظ ليس من ألفاظ الرسول صل اللّه عليه وسلم بل ليس ذلك 
إلا من ألفاظ الراوي» [أساس التقديس ص؟؟١]‏ 

7" يقول الغزالي: ١وعرفوا‏ أن من ظن من الحشوية وجوب الجمود على التقليد [يقصد 
بالتقليد: متابعة السلف]» واتباع الظواهر [أي: المعنى الظاهر من نصوص الكتاب 
والسنة دون تحريف].» ما أتوا به إلا من ضعف العقول وقلة البصائر» [الاقتصاد في 
الاعتقاد صة] 


17 كقول الواجدي أن معنى قول الله تعالى #(أأمنتم مّن في السّماء أن ييف بكم 
الأرض» «هو جبريل» وهذا التحريف لم يسبقه إليه أحده وتابعه عليه أهل الكلام؛ 
كالرازي» والقرطبي وغيرهم. 

9" كالتحريف هذا الذي أبطلوا فيه شرطيّة الولي في السكاح الوارد في قول النبي عِلِِ: ١لا‏ 
نكاح إلا بولي) قال القدوري الحنفي: «الخبر يقتضي ثبوت النكاح بولي» والزوج ولي 


( 1 ) فضل علم السَّلّف على علم الخلف 
وفي صوفية الفلاسفة والمتكلمين 9". 


والعاني: نسيانُ حظٍ مما ذُكروا به مِن العلم النافع» فلا 
تتعظ قلوبّهم» بل يذّمون من تعلّم ما يُبكيه ويّرق به قلبّه 
وسكدو نه قاضا 51). 


وتَقّل أهل الرأي في كتبهم عن بعض شيوخهم: أن ثمرات 


في عقود نفسه» والمرأة وليه في عقود نفسها) [التجريد ج19 ص*127] فجعل كلمة 
الولي لا قيمة لاء وأبطل ما جاء به الرسول كل في هذا الباب. 

99" كما في قوله تعالى: ريا الِّينَ آمَُوا اتَهُوا لله َابْكَعُوا إَِيِْ الوَِيلَة4 وهذهآية فيها 
الحض على طلب الطريق المقرّب إلى اللّه تعالىء فجعلوها في دعاء الموق» والاستغاثة 
بهم؛ ا ل ا ارت 

7" وهذا مذهب طائفة من مدّعي الاتباع للسلفه مُعرِصُونَ تمامًا عن أبواب الزهد 
والمّشيّة» وهذه الأبواب صنّف فيها المعافى بن عمران» وابن المبارك» ووكيع؛ وأحمدء 
وأبو داود» وابن أبي حاتم» وابن أبي عاصم؛ وغيرُهم؛ من علماء السّلف والناقلين 
مثل كلامهم في الزهد ورقة القلب» ويسمونه صوفياء وقَضّاصًا. 
والقُصَاص عِندَ السَّلَم ٠‏ مذمومون» وهم الذين انشغلوا بالقصص عن العلم النافع؛ 
وأكثر قصصهم باطلة وخترعة. 


نا 
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العلوم تدل على شرفها فمن اشتغل بالتفسيره فغايتُه أن يقُصّ 
على النايش ويُذكرّهم؛ ومن اشتغل برأيهم وعليهم؛ فإنه يُفقي 
ويّقضي ويحكُم ويّدَرسء وهؤلاء لهم نصيب من الذين 
إيَعْلَمُونَ َاهِرًا مِنَ اليا لدَْاوَهُمْ عَنِ الْآِرَةِهُمْ حَافِلُونَ». 
والحامل لمم على هذا: شدةٌ محبتهم للدنيا وعلوّهاء ولو أنهم 
زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة» ونصحوا أنفسهم وعبادً اللّه؛ 
أكمسكوا بما أنزل اللّهُ على رسوله» وألزموا الناس بذلك» فكان 
الناش حينئذٍ أكثرهم لا يخرجون عن التقوى» فكان يكفيهم 
ما في نصوص الكتاب والسنة» ومّن خَرَحَ منهم عنهما كان 
قليلاء فكان الله يُقِيِّضٍ من يفهم مِن معاني النصوص ما يردٌ بها 
ا 0 
الفروع الباطلة» واليّل المُحَرّمة التي بسببها فُتحت أبواب 
الرّبا وغيره من المحرمات» واستجلت محارمٌ الله بأدفى اليّل 
كما فعل أهل الكتاب. 


لخلف 
سلف علم الك 
0 ) 3 عل 
فضل علم الس 
١1‏ 


« آله 
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2 0 
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